. على ظريف لوكي 
ظ ختصر 
اريخ بغداد القديم والحديث 


أو 


سئة وغع1ا ه مدئة وا : 
يي ها 


حقوق الطيم محنوظة للمؤلف 
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طبع في مطبعة الفرات : بنداد 


جق خختص رتار يح بغداد 4 


5 


م 
على ثلر يف اروعظمى 


ل( مؤلف ناريخ ماوك الميرة وبار ع الدولة اليونائية في العراق ») 
ٍ واريئخ الدولة الفارسية ف العراق 4 


طبع عل نفقَة 
تعوار, اررعظامى الكيى 
صاحب المكتة العربية بينداد 


نطلينة الف ناكام بوذا 


ل ال ا سه سس سس اداداداتادةسنندادة اكات اك ااا همش ة1هك> يي 2-0 


ولام 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531/5060 2 60531206074 :اع ]اننا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 2203_60015طأ 1 /عمة.]//:وماغط :لطوءوعاء 1 


المقدمة 


كنت عازه على نع سكتاب يتضمن نار يخ العراق منذ القرن السبعين 
قبل الميلاد(١٠٠٠٠1)الى‏ اوائل القرن العشر بن بعد الميلاد اي ماجرىني 
العراق خلال تسعين قرن ( نسعة لاف سنة ) تقر يبا غير انني رأيت 
ماجمتهإذلك لايفي المرام فاجاته الى الوقت الذياتمكن فيه من! كاله سيا 
وان حفر يات اهل البحث «التنقيب في أطلال المدن العراقية القديمة 
الحاوية للاثار التار خية لم تنتة بعد . 

ولثلا اعود تفسي السكون وبر اعيالسكوت بادرت لابراز نار مم بغداد 
اليعالم الممابوعات في هذا الختصر خدمة لقومى راجيا من رجال هذا 
اله! الجليل ان يرشدوبي الى صوأب ان وجدوا لي زلة . 


ِ 


اثتت: الكتب.التار حية:الصحيحة المستندة الى الآ “نار المكتشفة 
حددرئاً في ينداد واطرافها ان هذة المديئة من المدن الكلدانية القدعة 
العد.و كانت عامرة قبل الميلاد بنحوالنى سئة وقدايدت 3لكالكتانة 
الثقوشة على كثير من الجر القديم الذي وجده الباحئون فيها وقد 
كتب على بعضه بالحرف المسماري اسمها. «"بل دودو » وعلى بعطية 
بغدادو اوبندانو . ومع بل دودو مدينة الآ في انة السر يانيين 
الكلدان . والظاهران هذه الكلمة خفنت على توالمي الاعوام والقرونالى 
بنداد . وقد أخطأ من زعم ان لفظة بغداد فازسية وان اصلها باغداد 
0 الم , 
سن الكلدادون وذه المدينة في الجانب الشرقي من دجلة غير اها 

0 0 في ذلك العبد من المدن الخطيرة وقد استولى الاشور بون علا 
مار اثناء الحروب التيكانت تقوم بمهم وبين ماك بابل ٠‏ ومن 
الملؤلة الذرين اسيولوا علممها اثناء تلاك الحروب الماك أشور بلكلا الذي 
حل مجيوشه على الملك البابل مرودخ شأيكر ومالي واخذها منه غنرة 
واحثل انححاء بابل ايضاً وذلكفي القرن الحادي عثر قبل الميلاد فاضطر 
لك بابل الى ظلب صلح برضى الماك الاشورى كا جاء في الكتابة 
المجاردبة الني وجدها :الباءيون اخيرا على الاجر الذي برق الى ذ.للت' 


4 

العبد البعيد في احدى مدن العراق . و زد عمارة هذه المدينة الا في 
عبد الدولة البابلية الثانيةايام الماكئي كد نصر «ةنصر»الذيبنى جاهها 
قصرا على الضفة الغر بية من دجلة وقد اكتشف-جدران هذا القصر 
السر هاندي رولنصن 1848 سنة م في نفس إغداد ووجد عليه كتابة 
لهذا الماك الجليل ذكر فما فتوحانه والنابه في الحرف المسماري المنقوش 
علىآجر الجدرانما وجدغيره اجراكثيرا في إغداد مكتوب عليه اسم 

هذا املك وغزواته بلقل المسماري 
بيت بغداد عام ةمنذ بناها|الكلدانيونالى ان جل كورش الفارسمي 
بحجيوعه على العراق سنة ع0 قبل الميلاد وقرضالدولةالبابلية اثانيةالتي 
اسسها الماك بنو بلاصر سنة 4١١‏ ق م واعلا مجدها ابنه ختنصر 
132002 قم ذادمات ونحولث على توالي الايام الى قر ءة في 
الجانب الفر بي مندجلةوظلت على حالما في عبد الاسكندر المقدوي 
الذي فم العراق سه طخس ق م وف عر خلياية الساوقين وايامالبر قيين 

حى اذا ماملك الساسائيون ترق سنة 705 بمد الميلاد اذوه ا 

0 ا 


01١‏ ام 5-5 اليونان في العراق من سنة ١*ل‏ إلى ؟١ ١١‏ قبل [المبلاد أي حكم 
الاسكثدر ومر ومريناء يعد منالبو نان أما الفرس الرتيون فقددام ملكم من سئة 5" اقم 
١ل‏ 1 بعال الميلاديقرضممالساسايون وظلو| من سئة كام إلى سئة الام ٠.‏ 


ا جاء المسامون من الحجاز لنتح العراق بتيادة خالد بن الوليد 
بطل الاسلام كان في بغداد سوق من|<دن الاسواق يعرف بسوق بنداد 
جتمع فيه الناس فيكل شهر صية و يأتهها التجارمن سا نر البلاد وكان 
فها عدا ذلك عدة اديرة يسكنها جاعة مرى الرهبات « بطاركة 
النساطرة » فافار عليها احد قواد المسامين المنى بن حارثة الشيبابى 
بوم سوقبا سنة ١ه‏ فائهزم اهلها ذهب سوقها واخذ كرما كان فيها 
هن الاموال الثينة لخر بت منجراء :ل الحادثة الا بعضالاديرة وظلت 
خرية ليس على أطلانها غير تناك الاديرة في عرد اللحلفاء اراغدين: 


وايام الامويين )١(‏ 


تحديد بغداد 
لعل أن قاممت الدولة العياسية على انتقاض الدولة الاموية سنة بام 
الموافق اسنة ٠0م‏ ولت الخلافة بعد السفاح الى اخيه ابى جعفر 
المنصور « ١>‏ - مه ١‏ » مه « 4هل/ا -- ه/ل”*ا 6م أراد هذا الحليفة 


موقماً ذا همي من جرة ادارة الماك طيب الطواء حسن التربة ليبني فيه 


20 راية الافاء الراشدينعى المراق من /1 > 17م ثم راية الاموبين 
أحدا اموب م مع ايام الختار وابن الزيير ٠.‏ 


5 

عاصمة جدية بدلامن الهاشعية التي بناها اخوه السفا قرب الانيار(١)‏ 
فلءاليجد احسن من موقع بنداد امس في بنامها بمد ان اعدماحتاجهلذلك 
ووكلعلى بنائها اربعة من قواده منهم خالد بن الصلت وعلى هندسة البناء 
الحجاج بن :ارطاة وعلي عد اللبن الامام ابا حنيفة.النعمان (؟) وجرئ 
احتفالعظيم بتأسيها حضره جم تمي يهم رجالالدولة والامراء والعلناء 
والوجوه ووضع الحليفة اول لبنة بيده وقال ( يتم لله والخجد ل وات 
الازض لله يورئها من يشاء من عباده والعاقبة للاثقين ) ثم قال ابنوا على 

بركة الله . فشرغوا في البناء وذلك سنة 16 ه الموافقة لسنة لا م . 
ولا بلغ البناء ارتفاع قامة جاثه امبر بقيام تمد بن عيد أله بن الحسن 
بن الحسين بن الامام على بالمدينة « يثرب » وكان قد بايعه اهلها 
بانكلافة ولقبوبة بالمدي و بالنفس الزكية مع الججبوع وارسل أخاه ابراهيم 
الى العراق في ثلاثين الفا فدخل البصرة ويايعه اهلهاتم ارسل من 
استولى على الاهواز وواسظ حامس المنصور بقطع بناء بغداد واشتغل 


(١)لاصحة‏ لماقيلمن ان الماصوركرهالباشمية .لقرمها منالكوفة التيكانت -ينذاك 
ممكزالفتن اوانه كرهها منذ ثار عليه جاعة الراوندية سنه ١4١‏ ه اوانه كان خائناً 
من اشياع أبنى .مالم الخراسانى .الذي متله في سناباط قبنى هداد .وحصمما وغاية ماهناك 
انه بناها لاهمية موقعها من جم-ة ادارة املك ولا بخفى ما في ذلك من حظيم الناية 
تدر اص الدولة 0 

[؟ )كان هنا :الامام. من شيعة مد المهدي الماقب بالتفس الركية بوكان ير الخلاظة . 
له فحفظ ذلك له امنصور واخذ يمحجامله بادي” بدء بم حدسه على القضاء سنة ٠16ه‏ 
فمات في البس بعد ايام قلائل ودفن في مقبرة الإنيزران (جزء منالاعظمية ) وكان 
مولده بالكوفة سنة 8١‏ وهو فارمي الاصل ومن حز بالملويين ٠‏ 


/ 

تحريب مد واخيه .وارسل ابن أخيه عيدى بن فوبى في-جيش كيك 
إلى الحجاز فقاتل مدا حتى قله وذل جوعه وقتل 'كثيرين من أعيل نييئه 
وذلك سنة 14 ه فلما بلغ ابراهيم خبر قتل اخيه سنار بءساكزه قامند] 
الكرفة فلاقاه عيسى بن مومى وكان قد عاد من الحجاز لخحاربه ومكن 
بمبارته الحر بية من عزيق جيش ابراهيم وقتله و بدلك انهت هذه الفتنة 
وامن المنصور جانب العاويين وتفرغ لبناء بغداد وانتقل المها سنة١ه‏ 

قبل ان ينم بنامها ثم انمها سنة 19 ه . 


القرى التي ات 6 بغداد 


ادخل الماصور في عاصمته الجديدة عدا بغداد القفدعة عدة قرى 
كانت لنصارى الكادان منها قرنة سونايا كان فيها دير مارفيئون الذي 
سماه العرب الدير العتق وصارت بعد بناء بغداد محلة تعرف: بالعتيقة 
وموقعبا الآ ن في اللة المماة كرادة ميم . وممها قوية براما كان فيها 
سوقاً وجاماً وقد بقى أسمها على محلها . ومسها قرية ورا وكانت عاصرة 
ايضاً فسميت بعد ادخالها بنهر القلائين وصارت عحلة كبيرة في شرقي 
الكرخ ومنها ديركايليشوع كان لبطاركة النصاطرة ايضاً . ومنها 
بستان كانت لاحد رجال الاسمرة الساسانية «الاكاسرة» صار في اها 
دار عمارة بن حجزة مولى المنصور وهومن ولدابي أبابة مولى النبي (ص) . 
ومسها سوق يقال له سوق الثلانا كان يقوم عليه سوق في كل شبر صية 


/ 

بوم الثلاثا لاهل المدن والقرى اللجاورة له فنسب الى اليوم الذي كانت 
تقوم قه السوق وبق الاسرعايه بعد عمارة بغداد وصاركلةكبيرة ذات 

اسواق واسعة )١(‏ . 
بنا المنصور بغداد بشكل مستدبر وجعل قصره ومس حدهة الجامع 5 
وسط المدينة و<ول ذلك قصور الامراء ورجال الدولة ودواوءنالحكومة 
وبدنها الاسواق وحول ذلك دور الاهالي وجعل الهدينة ار بعة شوارع 
كبرى'مند من ابواب المدينة الى م كزها وجعل عدة شوارع خارجة 
من الشوارع الكبيرة وكانت تلك الشوارع تنسب الى الامساء والقواد 
صورن داخلى وخارجى فالداخلى وهو الاول م بل المدينة فكان علوه 
وهم» ذراعاً وعرضه « 0ه » من أسفله و« 7١‏ » ذراعاً من أعلاه 
وجعل عليه ماثة وثلاث وستون برجا وحوله خندق عميق اما السور 
٠.‏ 5 ديه 7 ١‏ / 
الخارجى فكان علوه بلادون ذراعا وعرصه كعرض الاول ولس عليه 
ابراجو يبنهوبينالاول ستول ذراءً. وجعل [أمدينة أربعة |بواب منالخديد 


متواز يات شر في وغربي وشعالي وجنوبي وهثاهبافيالسورالخارجي ووضم 


)١(‏ قال ابن بطوطة في رحلته عند ذكراسواق بغدادودكرسوقالثلاما : قال وفي 
الجانب الشرق من دجلة فعليه من الحتمل ان يكون السوق الذي ذكره ابن بطوطة 
قد حدث اخيراً لمضاهاة سوق الاب الغرلى القديم , 


| . 

لما اسماء وهى باب الكوفة وياب الشام وباب البصرة وباب خراسان 
وجعل على كل باب في السور الداخلي قبة ارتفاعها خسون ذراماً وعلى 
كل باب قائد] فكان على باب الكوفة خالد المي فيالف رج« جندي» 
وعلى باب الشام سليان بن مخالد في الف رجل وعلى باب البصرة ابو 
الازهرالعيمي في الف رجل وعلى باب خراسان مسالمة بنصهيب الغسابي 
في الف رجل . وكانث المدينة كلها ميلين في ميلين 2١(‏ وقد بلغت 
ثفقات بنامها ثمانية عش الف الف دينار « ١8‏ مليون دينار 6 وبعد 
ن تم بناؤها مد اليها قناتين احدهما من مبر دجيل الآ خذ من دجلة 
والآاخرمن نر الكرخ الآ خذ من الفرات وجرهما الى مدينته في عقود 
وثيقة من اسفاها حكة الآ جر والصاروج 9 النورة 6 من اعلاها فكانا 
يدخلان المدينة ويتفذات في القصور والشوارع والاسواق والارباض 
« المروج او الساحات المنظمة » ويجريان صيفاً وشتاء . 

اما قصر المنصور وهو المعروفبقصر الذهب فكانفيصدره ابوانطوله 
ثلائون ذراعا في عرض عشر بن ذراعا وفي صدره مجلس عشرون ذراعا 
في عشر بن ذراعا طولا وعرضاً وارتفاعاً وذوقه مجلس مثله عليه القبة 
االحضراء التي كان ارتفاع سطحها عن الارض انين ذراعاً وكانتترى 


من اطراف بغداد”"؟ وفى القصسر غرف للاذن يقيم فيا الوافدونعلى 


000( اي أريعون دققة او ارعة لان ذراعا 5 
«؟» وقد سقطت هذه القبة سنه 5٠9‏ هوبل سنة 9" هفي للة شديدة 


التوامف وللطان:. 


٠ 
. ) الحليفة رريما يؤذن لمم ( كغرف الاننظار اليوم‎ 
وا عت عمارة بغدادجائت وفودالماوك والامراءلرنثة النصور على بناء‎ 
مبينةه وعهافت الناس منكل حدب وصوبعلى بنداد. وسماها المتصور‎ 
يمنى مدينة انه لان اله هوالسلام .ومن التمل انه‎ > ١ مدينته السلام”‎ 
اراد 'لاحتفاظ باسعها القدم واحياثهفماهامهذا الاسم ولا ينى ان كلة‎ 
. بلدودوالتي بعنىمدينة الاله وكلة مدينة السلامالتيعدنىمدينة النسواء‎ 


بغداد والعاوم 


لا بزل المنصور عاصمته الجديدة بوزرائه وحاشيته ومواليه ونقل من 
الباّعية اليباخزائنهودواو بن دوله وام نظاءالمدبنة وترتيها تفرغلنشر 
'الغاوم واستجلب المترجين من اقاصي ابلاد فترجوا له كتبا كثيرة في 
الفلسفة والبيعة والبندسة والادب والفلاك والطب وعم م كثيرا بترجة 
الكتب الاجنبية الى العر بية وهو اول من ذمل ذلك من الخلفاءواندأ 
ببخداد مدارس للطب والشر بعة صرف علما أموالا طائلة وشجع 
العلماء على تتدو بن العو ككشيابته من التفسير والحديث والفته واللغةوالنحو 
“والمعأى ي والبديع وال اد والتارخ وير ذلك فالفوا في عبده كم كثيرة 
في علوم مختلفة ودونت السكثب العر بية واخذت انوار العلوم والننون 
نسطم في المسلكة الاسلامية وخصوصاً بغداد التي خصت بوم ذلك 
بالعلماء والادباء . 


. »وكات تسمى مدينة امنصور ودار السلام ودار الخلافة وبغدادثماازورا» ايض‎ ١ 


53١ 
إغداد‎ 0 


مادخلت سنة 18١‏ هدالا وازدسجت مدينة السلام بالذين مهافةواالمهله 
فاضطر المنصور الى بناء قصر له خارج المدينة ليتبعه الناسفبنا قضرا محلل 
علِن دجلة وراء.باب خرا.ان(١2‏ ونولى بنائه أبان بن صدقة وار بيع. 
( وز المنصور )»وقد معام قصر املد تشيمها جنة الخال لافنه من المناظر 
ازائقة . ولما.م بنائه بني الناس حوله المنازل حتى صار غلة كبيرة. 
تعرف بالخال, . ظ 

ع ء. 
الندأ ىناء الرصافة 

وخلف سئة 65أه والازدحامببغداد .زداد وما فيوما فارياىالمنصور 
ان يجمل المدينة على جاننبي دجلة ليقلل الازدحام وصادف بي ابنه 
تمد المبدي بعسكره من خراسان فنزل الرصافة فامره المنصور ان يبقى 
بعسكره هناك واقطعرمالقطائع وابئوأ المنازل وغيرها فعرقت ىم ذاك 
بمدسكر المبدي ثم اعى بندل الاسواق الى جبة السكرخ بناحية المذينةة 
فتقلت وسميت لة الكرخ الشرقية ووسع طرق المدينةوارباضهاوذللك 
سئة 6ه مم با قصرا وحامعا كيرا ف الرصافة فيادر الناس ائبناء 

عبد : : 

الدور والاسواق حول القصر والجامع . 


٠١(‏ )من إتاياة المنسناة المغروفة الان يمسناة خضر الياس حإن مايقّال 


١ 

ولا اصبحت بغخدادشطر بن شرفيونر بي وصارث الرصافة بلدا كبيرا 
لاتقل عن مدينة السلامعةدالمنصوز جسرا عند باب الشعير ثم عقد آخر 
عند سو يقة فطوطا ثم آخر بباب البستان جعله للنساء فاخذت بنداد 
كتوسم فامتدت جنوي وشعالا ير ان الرصافة لم يتم بنأمها الا في ايم عمد 
المديين الماصور . 

ولما نوفى المنصور ونولى الخلافة ابنه عمد البدي «مه١-‏ نهم 
«ه بس 0م47 بناجامعاً فيالرصافة اكبر من الذي بناه ابوه فيها وبثاله 
مأذئة لازالت قأمة حتى اليوم(١)‏ ويني سور الرصافة وابوابها وحفر حوطا 
خندقا وكان فراغه من بناء اارصافة اوالجانب الششرق سنة ١64.‏ م 


بغداد بعد المنصور 


جلس ممد الهدي على عرش الخلافة وباداد غاصة بالعاماء والحكماء 
والادباء والشعراء والفلاسفة والكتاب والاطياءواهل ااصناعة عرب 
٠‏ وغيرهم من الذبن مهافتوا المها منذ عبد ابيه فسار هذا اللخليفة سيرة ابيه 
ف بث العلوم وتشجيع العلماءعلى نشرهاوفتحعدة مدارسبيبندادوطارد 
لذن مرقوامن الدين من اهل بغداد وغيرها وكانواقديرجوأ كتبمابي 


)١( 0‏ من بقايا جامم اهدي الان جامم الحلفاء في بمحلة رأس القرية وكانقد وسمه 
الرشيد وجدده ثم جددمراراً ايام خانانه اما وضمهالالميفبومن ناه سلمان باشا الكبير 
والي بغداد المقتول سنة ©7؟١ه‏ وهوحزء منالاصل وكان بلصقه مقاب رالعباسين ٠‏ 
إما الأذية ذبي اليوم في وسطالسوق وتمرف بمنارة سوق الغزرلوقد رممت قبي ل|عوام . 


ِل 
الفارسي وذيره وصنفوا في تأبيدها عدة كتب ارادوا بها ثثير نذهيهم 
فةتلالمبدي اكارم ونا من فر وأمر أهل البحث من التكلدين بتهرنيف 
الكتب لابطال ذلك المذهب وجد كلالجد في اعلاءكلة الدينالاسلامي 
وبالغ قٍِ احترام رجالالعم والادب وقرمم حي أنه الل بغداد مواسم 
عرض عليه فسها رحال العم والادب إضاعموم من ع وفن وصناعة 
فيجيزم علمها . 
وول بعدالميدي أبئه موسى اطادي ١1/١152‏ 6ه «0/86اب47/5م 
و عاك سوى س4 وشهر و حدث في أيامه شي ء يستدق الذكر غير 
ان الحركة العامية والتجارءة والعدرانية كانت في ايامه سائرة ببغداد على 
ما كانت عليه ايام أسلافه . 
21 د قاء لغداد 
نوفى ا هادي لجلس:لى عرش |اخلافةاخوه هرون الرثيذه 158١/١‏ 6م 
« كملا -- حاءلم ) 1 مح صدره لاعأماء واطككاء والادباء وبذل من 
الاموال ما لا تحدى أبث العاوم والننون ورأت بغداد في عبده من العز 
والاقبال والثروة والماه ما / بره مد بنة 5 ذلك العيد وأصبحت مبل 
: الحضارة والعدن ومس كرالعلوم والفئون والاً داب وزهت بالعلماء والمكاء 
والادباء والشعراء والكتاب والد.'ياء واندعت فبها المراصد والمكتيات 
والمارسجانات 5-7 والمدارس ختى كان فم ىم ذاك لاون مدر ة 


١‏ » كانت مدرسة لاطب ومتّثن معأ وكامة مارسثان او بارسان فارسية 
ممناهأ مكان المرضى أي مسآشى ٠‏ ' 


١ 

عللية.ومئات.من المدارس الابتدائية عدا المدارس التي بناها هذا اعخليية 
لدرس علوم الدبن في كل مسجد من مساجد بندات . وزادت عمازة 
بشداد «أجنبيها ١‏ وكرت المبابىحول سوري المدينة « مدينة المنصور 
والرصافة,6 وامئدت القصور والمعاهد العامية على ضفتي دجلة وكخزت 

القصور الفحمة والمنازهات والحدائق والمصائع وانقسدت بغداد ىم ذاك 
الى اريع وعشرين الف محلة لكل >لة شارع ومسجد 5 وكان فمهأ 
اربعة ]لاف مء. ل للزجاج وار بعمائة طاحونة مركية على الماء” ١‏ » وثلا نون 
الف معمل للكوز وخمسة جسور اثنان عند باب الشماسية « موقع محلة: 
اللاماسية اليوم م>لة الصليخ التي في عرب الاعظمية © وآخر في وسط. 
بنداد واثنان في طرفبها عدا مأكان فيها من المعامل الكثيرة التلفة 
للنسج وغيره وعدا الثشركات الوطنية التي كانت تشتغ بتجارة #صولات 
العراق . ومن فرط اهمام الرشيد بالعلوم والفنون بنا مك:بة عظايمة في 
بنداد سماها بيت الحكة وجعل طا قبا يدير شؤوم! يسمى صاحب. 
بدت الجكة وجع فبها كت عظيمة في علوم 2:افة مماجعها جده المنصور. 
وابوه الميدي وما عثر عليه هو اثناء حرونه في انقره. وعمورية وخيرها من 
بلاد الروم فكان تمع في هذه المكثبة المترجوت والعاماء وانكتاب. 
والادياه والخطياء. كل 1-8 اتريجة والمطالعة والمناظرة وقد رجت فها. 
كتب كشيرة في.علوم خختلفة سما ما نرجم لارشيد.. وخلاضة القول ان 


(1).كات الانهار تجري. حول بنداد فتدخل يساتينها وحدائتها. وقضورها 
وشوارعبا وأسواتها - ثم مخرج الى حبة ثانية من البادية" الى المزارع والشنائين.٠‏ 


١6 

بنداد م ثر أياماً جل واسعد من اام هرون الرشيد ققد كان اهلها نحو 
المليونين نسمة وفيها -جاعات من ول .رجال العاؤم والفنون واساقدة 
الطب والفلسفة وفيها كلما تشبهيه الاننس وتلذ الاعين بلكانت أيامها 
أيامهذا الخليفة كلها اعيادواعراس تح ل اليها اللمزية من ماوك الروموتفدها 
الاسراء والماوك لتقرب من هذا الخليفة الجليل القدر.ءن ذلك الوفد 
الذي لرسله شارلمان الكبير ملك فرنسا سنة 9ه الموافقة لسفة/ا٠#م‏ 
يعالمب من الرشيدالسماح للفرنسو بين في زيارة بت المقدسفاكرم الرشيد 
وى ذلك الوفد واحس نضيافته واحاب طلب شارلمانو بعشاليه مهدية 
انر قو اسراف ندال نثرا تراد ف كيرامن الكرير وسامة 4ج 
دقاقة و بسط ديباج وشطريم منالعاج بديم الصنعة ل يزل بعض احجاره 
مفوظه في المكثبة الاهاية بباريس . بل ان الدولة العباسية يلغت في 
عبده ابان بجدها ومعظم سلطانها وتنجرت فيها ينابيع الثروة وعلت 
اكلة رجاها وعاش رعاياها في محبوحة الامتن والبناء حك راية هذا 

الخليفة العادل . 


نكية اللرامكة 


ْ ا يحدث في ايم هس ونالرشيد ببغدادما يقلق الافكار غير نك ةالبرامكة 
المششبورة وحر بر خبرها هو ان الرشيد لماعادمن مكةسئة /أم18:ه ومعه 


جعفر البرمكي اقام بناحية مدينة الانبار وكنتب سسراً الى السندي نن 
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شاهك رئيس شرطة بغداد يأمره بالقبض على بحبى بن خالد بن برمك 
وعلى ابنه الفضل وتوقيرهما حديداً وجلما الى المبس المعروف محمبسن 
الزيا دقة وأمره ان يقبض بعد حبسهماعلى| ولا ديحبى واولا داخوبه وقرابته 
ففمل اندي ذلك وجعفر بالانبارممارشي د لايدري ما جري. مارسل 
الرعيد -جاد ابن سالم ومسرور اهادم في جاعة من الجند وامرمم بالتبض 
على جعفر فقبضوا عليه وجاؤا به الى منزل الرشيد فامر ياسراً بقثله فقتله 
م امر فارسل رأسه وجنته الى بغدادوصليتالمثة على الجسر وعلق الرأس 
لى الجانب الآ خر من الجسر ثم صادر جيع اموالهم من متقولوثابت 
وسبب ذلك هو ان البرامكة الفرس بعد ان قر بهم الرشيد واستوزرهم 
استبدوا في: الدولة وامها لوا على الاموال واخذوا بولون من شاؤاويمزلون 
من شاؤا واستفحل أمرم وانسعوا اتساعاعظها وغلب تقوذم وككنوا من 
الدولة دون الرشيدخصوصا جعفر ذانهزاحم الرشيد في الابهة. وعظمة الماك 
وجاراه في ملبسه ومأ كله وفي كل شي" فاضطر الرشيد الىالفتك بوم خونا 
من أن يتغليوا على الماكاو خروا الخلافة من بده سيا وقد رأى مهم 

ميلا للعو يين . 


مات الرشيد فتولى االخلافة ابنه ثد الامين دوج ير؟ة١‏ م 
5-١8 «‏ م فامهمك في الترف والشهوات وكان ضعيف ارأي 


١/ 

فسرفا واضعف رأنه تقض مة اخيهالمأمونوبايع نولاية العهد لابئه مفومى 
وذلك سنة 195 ه فنقمالناسعلية واستاءكبار الامةوتأئر المأمرنو *يعته 
ولسكنهم حر كسا كم وهوومئذبينا<والهالفرس في خراسان وال .والذي 
جل المأمون على ذلكهو ان وز بره الفضل ابن الر بيع كان يكره المأمون 
واف منه خسن للامين خلعه واغرى الذين يجالدوبه على حجسينهذا 
الرأىلهفظن الامنن' زهذار أي لسواد الاعظم من الناس فاعلن ذلاك وابطل 
ما كانرئبهابوهالرشيد برأيهالسد يد من وديم الكلافةاليهم للمأمون.و م يكتف 
بذلك بل انه استدعى الم#أمو ن اليه ببغداد للقبض عليه فامتنع المأمون 
والتفت حوله الناس وقطم البر يد فاشتدتالعداوةبيهما وقطء تالطرق 
من بغداد الى خراسان وذلاك سنة ١56‏ ه 2 سف الامين عند هذا 
المذ يل مناقه غروره الى قتال الكيه شجرة جردا موقا رن عثدرة لاف 
مقاتل حت قيادة على بنعيسى فتذمرت الناس عليه لغدره باخيهو لمق 

بالمأمون -جاعة كبيرة من كبار بغداد ووجهابها وامرائها منْهم الا 
"ابن الرشيد والمتصور بن مد المهدي . فلما بلغ ذلك المأمون جوز اربعة 
آلاف مقاتل وارسلبم حت قيادة طاهى بن المسين دفاءا عن سه 
وعن <قه الذي خوله أياه وألدهما الرثيد « وهو ولانة العبد بعد اخيه » 
فالئق الجيشان بالقرب من مدينة الري وام تالمعركة بقتل قاندجيوش 
الامين وانكسار جنده فلما عل بذلك المأمون امد طاهياً يميش آخر 
نحت قيادة هركسة بن اعين وامره بالزحف على بغداد فسار اهن 


م 


1/4 
بالجئود نحو بنداد . اما الامين فانه جهز نا ادر يدث قيادة اجد 
ابن مرئد وعبد الله بن -جيد فاختلها في الطر يق وعادا الى بنداد قبل 
ان يلتقيا بيش المأمون فتقدمطاه الى بنداد وحاصرها حصارأشديدا 
دام سنة كاملة وسادت الفوضى فيالمديئة وانق.مم الناس فيها الىقسمين 
قم للامين وقسم عليه وكانت الفتنة حينذاكعظيمة جدأ لم تصب بغداد 
عثلبا اننبيت الاموال وهدمت المنازل وقائل الاخ اخاه والابن آياه 
واحترقت دور كثيرة من جلها دواو ين المكومة وقصور الامين التي 
بالحيزرانية وانمهت اافتئة باتكسار جيش الامين المدافع وسةوط بنداد 
بيد طاه وذلك سنة م9١‏ ه . 
حَِِ 
تو لمة المأمو لو بغداد 

بعد ان سقطت بغداد بيد طاهى بن الحسين ودخلبا قبض على 
الامين وحبسه ثم ارسل اليه جاعة من الفرس في منتصف الليل ققتاوه 
اسوأ قتلة وحزوا رأسه فارسله طاهرالى المأمون ولمما اصبح الصباح جع 
طاهى الناس وصل بهم وخطب للهأمون بالطلافة « 1م 1؟ 6 م 
عل ممم كم وبق طاص ببغداد بد برشؤوما اياما 9 ارسلالمأمون 
الحسن بن سول في السنة نفسها الى بخدادوولاه العراق وبلادالجبل وفارس 
والاهواز والحجاز والون وكتب الى طاهى يأمره يتسليم مقاليدالامور 
الى الحسن وامره ان يسير هو الى الرقة وولاه الموصل والجز برة 
والشام والمغرب . 


14 

لما أسة ار بن سهل زهام الامور ب.خداد ولى علمها على نهشام 
وسار هو الى المدأئن واقام فيها . ذلما كانت سنة ١0.ه‏ ماطل ابنهشام 
الجند في مس تيمم فتارواعله واخرجوه من بغداد وبايعوا المنصور نهد 
المبدي بالامارة علمهم واتفق معرم اهل بغدادغيران هذا الامير/يتمكن 
من تدبير الامور وضبطها ذكثرتالفتنفي المدينة ونوالت فمها الثورات 
وكثراامهب والسلب فاجتمع الوجوه والفوا جيثاً موه المتطوعة نحث 
فيادة سبل بن سلامة الانصاري تمع هذا الفتن وقطع داير المفسدن 

فبدأت الاموال وآل وشيم الج بم لاعس ماهو + 


خاع المأمون وصسايعة إراهيم ‏ سغداد 


كان المأمون العاو ييا جٍَ فاري] " ىفي سنة 7١7‏ م انيبايمعلي 
ارضا بن موسى الكاظم بولاءة العيد و كت ورا | بدلك وارسل صوره 
الى جيع المدن الاسلامية يقول فيه « انه لم جد في بني العباس وبنى علي 
افضل ولا اورع ولا اعلم من علي الرضا فاذلك جعلته ولي عبد اعخلافةمن 
بعدي » ذاماوصلتصورة هذا المنشور الى بغداد ار اهلها وفى ٠د‏ ممهم 
العباسيون وقالوا لاندع الخلافة مخرج من بني العياس ثم اجت.ع الامراء 
والوجوه وخلعواالمأمونوبايموا إبراهيمبن#دالمهدي بانفلافة ولقبوءالمبارك. 
فسار ابراه سيرة حسنة وجز المووش فقوىامره وغلب على جيعالمدن 
العراقية ثم سار يجيوشه من بغداد ونزل المدا أن وعسكر بها . 


2 
ذاما كانت سئة م.؟ م 5+ اين الىاهل بغداد يقوله م«اعا قم 
على إسبب علي الرضأ وقدمات » فاضطربتبندادوار اهلها على رجال 
ابراهيم واذنبى الاضطراب تلعه والدعاء المأمون بالخلاذة فتغرق رجال 
ابراهم وجنده وهرب 1 02 بع «ثير تلاك الفتنة ودخلت 
جوش المأهون بغداد واستلم رجله الامور وقبضوا على جاعة من زعماء 

ذاك الانقلاب وحبسوهم اما ابراهيم فانه اختفي17) 

ع 1 
المأمو ل بغداد 

دخلت سنة ٠١4‏ ه فارتأى المأمون ترك خراسان والاقامة في بنداد 
حسما إلنقن التي كانت تقوم فيهابابعازاقر نه العباسيين خصوصاً رمد مبايعتهم 
ابر اغيم بالخلافة فاها جعلته يتخوف منهم فانتقل المهاباهنه ورجاله وخزائنه 
فلما استقر فيها هدأت الا<وال وتفرغ لخدمة العلوم والفنون وجد كل 
الجد في نشمرها واستئصال غأفة الجبل فوسع دار الحكة او بيت المكة 
الذي اسسه انوه الرشيد وافره فيه الكل ع 57 فازدحم عذا لبرت 
بالعاماء العظام والفلاس_فة وكيار المترجين ورجال التأليف وائة اللفة 
والادب . وجمالمة رجين فترجوا لكتباً كثيرة في علوم #تلفة وتنشيطاً 


)١(‏ وظل متف ل 28190 ف عله المأمون ومن نه ولكيه قتلمن 
كان رسعي أابعته وكان | كثرهم حبوسين في بغدادمنهم ابراهيم بن حمد بن عبدالوهاب 
بي ابراهيم الامام و#د ف اإراهيم الافريقي ومالك بنشاهي وغيرهم وظل بيتجسس على 
أمراهيم خونا من ان تتاب عليه وكان اراهم من علية اهل الادب والشعر وكانت خلافته 
سنة واحدى عشر شهرا ٠‏ 


5 

هم بذل زئة ما يترجم له ذهباً وكان قصره )١(‏ ممما للعلماء والمكاء 
جتمعون فيه فيناقشهم و يناظر حم في علوم تلفة . ومن فرط عنابتّه بالعلوم 
جاب كثيراً من عاماء الاجانب للاستفادة من علومهم وارسل وفدا 
الى بلاد الروم لترمجة الحا : نيدة ونقل من خراسان الى بغداد جل 
همه بعير من || 59-6 الخطية النفيسة و وضع 2 2 واحدة را 57 
الكعي الفينة ويد المماعف العلية يرال اجو الفلكة الكنة والتضيود 
تالكا ند الال دازي النائرة: عونق لازن البالنة فى 
عبده ببغداد ثلماثة واثنان وثلاثون مدرسة كابا غاصة بطلاب العلوم 
والننون مبزية على احسرى طراز واتم نظام عدا المدارس الابثدائية 
والمار ستانات التيكنت مزدجة بالاطباء وتلاميدمم وعدا المعاء ل الحتلفة 
التي ممها معامل سج الاثشة المتذوعة الفاخرة 

وخلاعة القولان اما أمون قضى معفم اوقاته في خدمة العلوم والمعارف 
ومبض لاعام ماءيض به اسلاقة من نرجة الكتب المفيدة مككب 
الفلسفة والطب والفلك والهندسة والجبر والكيمياء وغير ذلك فكان 
بعمله هذا استاذ الحضارة ١احاضرة‏ لانهكان حلقة. اتصال بين المدنية 
القدءة والمدنية الحاضرة التي يتغنى مها الاور باوون الوم وم قداخدوها 
مما عربه هذا الخليفة الجلال وما عرب في عبهده ولذلك لقيه لعطههم 
باستاذ الحضارة الخاصردم 


من قايا قصر الْأء «ول غرفه ل تزال . حَىَ ايوم هل الدغة البسرى من دحلة 
في التكنة المدفعية بغداد ٠‏ 


بف 

بلغت بغداد في عبده معظم عمارمهاوثروها وامتدت ابنيمها على بعقة 
مساحتها ( .يمه ) جرياً منها ( 060 ) في الجااب الشر قي 
و( )77٠١‏ فيالجانب الغر بي« والحر يب +٠٠‏ ذراع مريم »وكانت 
كالدن المتلاصقة يفصل بين الحلة والاخرى الحدائق والبساتين وجري 
فيشوارعبا وقصورها ومنازلهاواسواقبا وحداثبا ومنتزهاتماعدة امهار(١١)‏ 
و بلغ عدد سكانها اكثر من مليونين ظبر بدهم عدة وتات مجارية 
مجاوزت ثروتهم الملايين من الدنانير ونبخ فمهم جاعات في علوم مختلفة . 
فكانت بنداد في عبده عروس البلاد وجنة اهل الارض ومس كا 
للحضارة والمدنية ومبداً للعلوم والفنون . تفجرت فممسا ينأبيع الثروة 
وامثلات بوت المال بالاموال <تى رصعت دارا طلافة ( قصرامأمون ) 
بالجواهى النفيسة والاحجار الكر مة . وما يدلنا على عظم تلك الثروة 
ما اتفق على زواج هذا الحليفة . وتحرير ذلك هوان المأمون لما اراد ان 
يتزوج بيوران بنت الحسن بن سبل سنة 0٠١‏ ه انحدر من بغداد في 
اهله واخابه وفرقة من جنده واعرائه الى فم الصلح ("2 فنزل في يت 
الحسن ضيفاًنسعة عشر بوماً وخرجوجوهالناس لحضور ذ للك العرسوعامة 
الناس انه وكان عدد الملاحين اصحاب الزوارق وما شا كلهامن الذين 


)١(‏ كانت انهار غداد | كثرمن عشرين ممروكان اباعدة فروعصنيرة . فالتي في 
الجإنب الغربي كانت تأخذ من دجلة ومن الفرات اما التي في الانب الشرقي فكانت 
تأخذ من دجلة ومن نهر الخالص وكان لكل منما |.ماء وفروع لا خاجة لذكرها في 
في هذا الحتصر . (؟) فم الماح مديزة علىط'ة دجة اليمنى بالقرب منمدينة واسط 


ذا 
كانوا يحماوا الناس في ما كبهم الى فم الصلح ماينيف على عشرة لاف 
ملاح (؟) سوى سواد إلناس وعدا سفن الدولة التي اقلت المدعوث من 
الامراء والقواد والعاماء والشعراءوالادياء وغيرهم واحتفلالحسن بذلك 
الزواج احتفالالميسيق له مثيل انفق فيه علىكل من حضر وفرش المأمون 
لله الآناق. خصيرا مندوماً من الذغنب. تترعليه الك الؤلؤة من كبار 
اللؤاؤ ونثر على الا سميين ورجال الدولة والقوادوالامراء والعاماء والكتاب 
بنادق مسك في كل منها رقمة مكتوب فيها عطية اما دارا او ضيعة او 
جارية او فرسا او مالا فكانت البندقة اذا وقعت في يد الرجل فتحهاأ 
فيقرأ ما في الرقعة وعضي الى الوكيل المرصد لذلك و يقس ما فيها تم ثثر 
على سائر طبقات الناس الد افير والدراهم ونوافح المسسك و بيض العنبر. 
واوقد تلاك الليلة عمة عنبر وزنها بر بعون منا ( اثنان وار بعون اقة ) . 
وثئرت جدة العروس على رجل المأمون الف درة من الذهب كانت في 
طبق من ذهب عندما دخل القصرليلة الزفاف ولما جيء بالعروس على 
المأمون فرش لا حصيراً من الذهب رزبه عثمرة ارطال . وجيء بمكتل 
ع صع بالجواهى فيه درر كيار نثرت على النس أء وفمون زبيدة وجدوبة 
بنت الرشيد شا مسث احذاهن من الدر شيشا قال المأمون شرفن آيا 
تمد وا كرمنه فدت كل واحدة مهن بدها فاخذت درة وبقيت ا 
الدررتتلاً لأعلى ذ اك الحصير الذهبي.وقداحصي ما انفقه الحسنءلى ذلك 
الزواج فبلغ نمسين مليونا من الدراهم غير ما اتفقه المأمون وكان ان على ما 


622( ورروى #5 الف ملاح ٠‏ 


1 
يكال خجسنين مليونا من الدراهم ايضا . 
“وما يؤخذ على المأمون مع عظم منزلته جلم, العلماء على القول خا 
القرآن والزامه الناس الاعتقاد به حتى لقد استعمل مع رجال الدبن 
الوسائل. الاجبارية نارة والاقناءية اخرى والظاهر ابه كان يمد ذلك 
خطوة اصلاحية في علوم الددينفقامت عليه قيامة العلاء وعظم ذلك على 
رجال الدين . وقد ضرب الامام احدين <:.ل لامثناعه عن ذلك وحبس 


كثيرا من الغلياء3 43 , 
نقل العاصمة من بغدادالى سامما 


لا صار الامس بعد المأمون لاخيه مد المعتصم بالله بن هرون الرثيد 
وديم ومدعسم- -- 4859م نارالجزد ونادواباسالعباس ابن 
المأفون خليفةيغداد فارسل المعتصماليهوطاب ممأ بعته فيا بعهوخرج فى الجند 
وقال «ماهذا الحب الباردوقد بابعمتعمي» فسكنوا وبايما يع المعتصم ؛ 

م يكن المعنصم مثل المأمون في العم والادب ولكنه خدم 2 اقتداء 
ناخيه فظلات 2 على كو ما كان عليه ارا يام المأهوث من 0 حم حي الغافاء 
ؤمها ومهافت الادباء اامها . ودعى! نحلق القران ا دالاخيه وفعل أفاعر 1 
مع رجال الدين يل ابه لدنم ال والثدة في 0 ذاك فجلد 
الامام اجد بن<نبل حتى غاب عقله 0 امس حبسه متيدا وجلد اجدن 
سبل حتى مات . 


ا » وكانت محلة "كبيرة نسبت إلى <رب بن عند 
ألله أحد رحال المنصور 


و 

زهو اول من ادخل التركان والتتار في الدولة العباسية فاستتخدمهم في 
الدواو يين وأتخذ منهم حرساً لنفسه وولام المناصي الرفيعة وكان عدة 
حرسه اللخاص .مو الاتراك سين الفا ببغداد وسبب ذلك ظبور ثورات 
بين الجند العر بي ضده وميل بعضهم الى العلو يبن مما جعله غير واثق 
بالعرب وله على عدم الطمأنينة الهم واسائة الظن بهم سها وانمهم 
قد ضعفت عصبيتهم بوم ذاك واخلدوا للترف والحضارة فعول رأبه على 
تأليف جيش كبير من الاتراك يتقوى به >١‏ وم لايزالون الى ذلك 
العبد اهل بداوة وشجاعة وجراة على الحرب ذفعل ذلك حتى ازدجت 
بنداد يجنوده الاتراك الذين كانوا صمو الثمانين الا وضاقت بهم فستمهم 
البتداد.ون واكثروامن الشكرىعليم,ادى المعتصم فلما كانت سنة71*م 
ارتأف المعتصم بناء عاصمة جديدة خارج بغداد ليعسكر بها فينى سامرا 
«اوسر من رأى» وانتقل المها بعساكره وتقل اليها داواوين دولته <"» 

واقطع جئده الاتراك فهها القطائع فصارتداراً للخلافة . وفي الحقيمّة 
اتا الابراك 0 17 له في الفوز في خروه مع الروم وغيرم ولكمهم 


د١»‏ ول جيوش الدولةالمياسة ا ار به وهو المجش العربى الاصلى 
والاتراك وهو اليش 1 ؤلف م ن الاتراك وغيرهم من الاعاجم . 

د'اككات دواون الحكومة بوم ذاك عديدة منها ديوان الحند وديوانالعادن 
وديوانالاقطاع ودريوان ااثغور ود.نوان الضباع ود.بوان| لاساطيل وديوانالمظالم ود.بوان 
الصدقات وديوانالثرتس لءرض الرسائل ود.بوان اموال الثروةودبوان الحراج ودبوان 
الجزرية وديوان البريد ودييوا نالسر او الرسائل ودبوان الطراز وديوانالاتم وديوان 
الحن.ةود.نوانالقضاء ودهبوان الشرطة.ودار الشرب « لغ بالتقود ». ودبوانالخاص 


5 


ظ 5 

قاروا اكير | نا الى اتقراض الدولة العباسية مما جعل في تاريخ الممخصم 
ثقطة سوداء لاعحى . 

وبقيت ساغس! قاعدة الخلافة العياسية من سنة 9079 الى سنة .ه/ا؟ م 

بغداد بعد المعتصم 

منذ نقل المعئصم كرسي الفلافة الى سامس! اخذت بنداد تنحط عاما 
فعاماً الى اواخر ايام المليفة المعتمد علي الله الذى عاد البهاسنة ,08/8 ه . 

وكانت تدار شؤونها خلال تلك الاعوام من قبل ولاة الخلفاء من 
برضاه الاثراك الذين استبدوا بالدولة وصار لهم وحدم الام والنممي 
بولوذمن ارادوا ويعزلون منشاوؤًا حتى الخلفاء اتفس,م وكثيراً ما كانت 
تثور الفتن في بغداد بسبب استبداد الاتراك وظاموم وتجيرد م فن ذلك 
ان الجند والاهالي معاً ناروا ببغداد سنة .ه4؟ ه وفتحوا السجون وانمهيوا 
دور أهل اليسار واخرجوا ممها اموالا كثيرةفرقوهافيمن مض للهفظ 
اللغور واحرقوا اخد المسر بن ”١)رقطعوا‏ الااخر لاستيائهم مف 
استبداد الائراك وقتلهم من شأوًا من الخلفاء في سامرا وواية من 
ارادوا فمظمت الفتنة وانض الى الثاثر بن جاعات من الاهواز والجيال 
وفارس وامتد لهيب الثورةالىسامرا فثار هناك الموالي على تامش التركي 
كانت -جسور بغداد منذ ابام المنصور الى ايام الرشيد ثلاثة جلها الرشيد خسة فلما 


حدنت فتنة الامين والمأمون احترقت ثلائة جسور وبي جسران داما الى ان انقرضث 


ف 

وزيرالخطاؤة المستعين فقتلوه فل يستطع الخليفة ان يعمل مجاه هذه 
الثورة شيثا لضعفه الى ان هدأت الادوال مق «عتيها + 

ونا كانت سنة 70١‏ ه اتفق وصيف وبغا على قتل باعل الترى قائل 
المتوكل فة:لوه لانه استأئر بالسلطة وعظم تأنه ذثارت الجنود في سامرا 
على الخليفة المس:مين من أجل ذل كوحصروه 5 قصره فامهزم ليل فق 
حراقة( ١‏ ) وانحدر الى بغداد فاخر ج الثائرون بسامرا المعمز ابن المتوكل 
فق النسيق وبانيوة بالخلانة فيز هذا عيقاً مه قأمن بين الف هنال 
برك بقيادة اخيه المؤيد وارسلهلحرب المستعين فدارترحى الحرببين 
الفريقين نم حوصرت بنداد واغتد الحصارعليها وامر الو يد بتخريب 
البيوت والبساتين الخارجة عن سور بغداد توسيعا لميدان الحرب كرت 
عسأكره قدما عظيماً من الدور والبسائين التي وراء السور وذلك 
سنة 9#» ه فضاق اهل بغداد ذرعاً فذق كبراء الدولة فيها على خلم 
المسمين واكرهوه عليه خلم نفسه وبو يع للممدزودخلت جروثه بنداد 
وارسل المسامين الى واسط متنا نم امر المتزيقتله فقئل ويقيت بنداد 
فرك شيط الولآة المنتروق قتخط وا فيونا ان الذولة الياسة 

0 ص 2 

العظيمة الجد اخذت تتقلص عاما ذعاما . 

69 الحراتة سايئة ةن وتيا مثأتفي غداد خصوصافيءمد اارعيهوالأمون 
يوم كان |اسطول الدولة الماسر ةيجول في البحار 


5/1 

أر جاع عرش الخلافة الى بغداد 
بعد أن قثلالابر اك الخليفة المرتدي بالنّه بايعواباطلافة العياس بنا-جد 

ابن المتوحكل على الله ولقبوه الم:د على لَه (<ه؟ - ولم) م 
(دهم- بحم )م فعبد بالخلاذة من بعده لاخيهطا-ة الموفقفةقبض وذا 
على زمام الامور وارجم هيبة اعللافة لاخيه واخضع كثيراً مرك العمال 
وقم اللخوارج وفتح مد كثيرة وسار سيرة هرون الرشيد في احكامه 
وعدله وكان الامس كله برده لدس لاخيه غير الاسم .فاما مات الموؤق 
سئةم/اام عم امفيك 15 رك ماعنا ذنتقل مها الى بغداد سنقة/امم 
وجعاها دار ألللافة م كانت قبلا”١‏ ؟ ولما برها وجد البدع قدائتشرت 
فيها فامى بالنداء ان لا يجلس على الطر يق ولا في المسجد الجأمع قاص 
ولا صاحب تنجيم وحلف الوراقين ( بياعي الكتب ) ات لا يبيعوا 
كتب الكلام والجدل والفلسفة ول تطل ايامه فيها اذ توف في السنة 
نفسها فبو يع بالخلافة ولي العد ابي العباس المءتضد باللّه ابن الموفق 
« واج حكم؟) ه « جح 509) م فاتقرد هذا الخليفة بامور الدولة 
حتىكاد يعيديحد الخلافة ويرجمعن بنداد مقاة اننا اع د 
اعداء الدولة واخضم ونا رامين القت فرهوا علها فوج الال 
سال اريم غلا اقارات بلك انه البإران خثية سطوته 


د »1١‏ 8 اتخذت ساسا عاصمة م © سنة 5١١‏ - ؤلا؟ ان 
الحلافةؤا المعتصم والمتوكل والمإتتصر والمتعين والمءئز والمتدى والمتمد . 


56 
وبطده واصطلحت اايلادعدله وكر مه وزهت بغداد في أيأمه . وريكن 


عدا الخلفة مهبم بنشر ااعدل وارجاع هيبة الخلافة وسطوبها فقط بل 
حكان مرماً بنشر العلوم. والفنون وارجاعها الى ما كانت عليه ايام 
أسلافه 8 : 

وهو الذي بفي قعس التاج 0 بناه في الجانب اغر بى من.دجلة 
إبغداد جعل بينه وبين مجحرى المبر مسنأة مرصفة بارخام برسوا عندها 
الزوارق والسفن . وجءل حوله البساتين وغرس فمها انواع الاشجار 
وار ياحين وحمل واجبة. هذا القصر على خّسة عةودكل عةد عثسر 
اساطين من الرخام في عرض ان ٠‏ ولكنه لم يتمه 219 وجعل 
حوله المنازل والقصى رواشىعل ميللين منه. قمر َ سعاه قصر الثر يا طوله 
ثلاثة فراسخ انفق عليه ار بهائة الف دينار وصله بوسر التاج بنفق بنأه 
على مسافة ميلين اشير فيه جوارنه وحرمه وسراريهءن قدمرال قصر. 

٠‏ ولما نوق الممعتضد ولع لابئه الكتق في الله الومهد علي 18.0 ” -8.6؟ا يوي 
عه سدؤرية ام فسار سيرة ابيه الذي وطدله المصاعب. ولكعن 


مع ميل لخ السلام. ى نحدث ف عيده بيغداد شىء استاحدق الذكر غير 


ايل امه إبنه المكتق كن كرض هذا القصر قصر بناه ا 
صار إلى الحسن بن سول فى القصر الحبني فلما عاد المعشد إلى غداد سكديه يعد أن 
وهءته له ,بوران بنت الحسن ولا تولى المعتضد هذا إضاف أنه ماحاوره فوسعه ون له 
سوراً فمى قضر التاج وموضعه الان ف المزرحة المسماة بالتاجى التابمةلقضاء البكاظدية 
و كانتمحلةكبيرة من محلات بغداد فيذلك العهد.بوم كانت يغداد اعظم مدينة فيالعالم ٠.‏ 


07 
وصول هدية ملكة فرنسا الىهذا الخليفةسنة#هباه من لها خ+سين 
سيفاً وجسين رعاً وعشرين "وبا من وجا اذهب وعشرن خادمام ةلي 
وعشربن جاردة وعشرة كلاب وسة بازات وسبعة صقور ومضرب حربر 

ملون مما يدل على المبة والوداد بين الدواتين . 
المقندر والاضطراءات فى بغداد 
لما توفى المكتني بويع بالخلاذة المقتدر بالل ابوالنضل جعفر بزالمعتضد 
الله ( مون س .وس )م هروءة - به وم وكات عمره ثلاث 
عشر سنة ولفركز نيكة صار اص الخلافة لوزيره العباس 'بنا مسن وتسلط 
نساء قصر الخلافة وحجابه وخد مهعلى امور المملكة خصوصا ام المقتدروام 
تومن لوال تر ود دياق عظيم في اعمال الدولة<تىكانتامه 
مجلس المظالم وتنظرفيرقاع النا سكل جعة فكانت مجلس ومحضر القضاة 
والاعيان وتبرز التواقيع وعليها خطها فغضب لذلك القواد والنضاة 
واجمعوأ مع الوزير العباس بن الحسن وفاوضوه في خلم المتتدر ومبايعة . 
عبد اله بن المعيز ذم بوافقعلى ذلك فاشتد يدنهم الخصام فوب الحسين 
بن -جدان فقتل الوزير وتسرع مهد بزنداود الجراح وجم العلماء فاتفقوا 
كلهم على لع المقتدر خلعوه و بايعوا ابا العياس عبداله بنعمدالممتزبالله 
ولقبوه المرئضي بالل على غير طلب منه وذااك سنة .ةلاه . 
ولا بويع ابن المعنزارسل الى المقتدر يأمره بالاتتقال من دار الخلافة 


فل 
ش زَ م 

الى ألدار التي كان مقيماً فبها لينتقل هو في له فاجاههبالطاعة وسأله 
الامرال الى الليل فخضب لذللك غامان ابن المعنزوهجموا على الممتدر في 
قصر الخلافة وقاتلوا من كان فيها من غامان المتتدر وخدمه ودام القتال 
بين الفر يقين طول العهار وانقسم الناس في بغداد الي حزبين حزب 
لابن المعاز وزعيمه الحسين بن -جدان وحزب ال3:_در وزعيمه مؤنس 
الخادم . ولما جن الايل خرج ابن جدان من يداد ياهله وماله قاصدا 
الموصل ناركا لك الفتنة التي اوقد نارها فتفرق رجال ابن المعتزواسمل 
أمره فاضطر الى الخروج من بغداد م وزيره مد و داود وغلام له 
فنزل في ضاحية من المديئة ظتمئه ان الجنود التي بايعته ستتبعه بقوادها 
امام يلجةه احد عادالىالمدينة واختىعندالمسين بن عبدالشه الجوهري 
«بايع الجواهن» المعروف ,'بن الجصضاص فوقءت الفتنة والمهب والقئل 
وسادت الفوضى في بغداد ودام الحال الفضيع ثلاثة ايام فاضطر المقتدر 
الى قم الفتنة وارجاع السكنة فخرج هرن قصره شّعه خدمه وغامانه ولحقّته 
الجنود فسكنالفتنة وقبض على جاعة من زعما مها فقتلهم وعاد الىمعرشه 
وظل يفتّش حلى ابن المعيز فلم شف على خبره الافي سنة +ا. م أذ وى 
)١(‏ وقبل قتله . ولم يتولىاللافة ابن المءمز الاببوما وللة وكان ماهراً في كل عم 
وفن وادب حسن الاخلاق شاعياً فص.<أوهو اولمن الف فيعل البديع ولهدييوان شمر 
مشهور طبع بمصر قبل اعوام بل هو الشاع المشهور صاحب التشابه البديمة الرائقة , 
ولد سنة 6 في بت الخلافة وترلى ترببة الملوك فبابنه رجال الدولة واتفقوا على ان 
لا.بولوه الخلافة خشية|نيكفايديهم عن الاستبداد بأمور الدولةفبايمواالمقتدرصيا بادىه 
الاص فلما حدثث هذه الثورة بإبعوه على خير طلب مه م خذلوه . 


و" 
غثير مليون.ديثار وكان هذا مرى اكبر المثرين ببغداد في ذلاك العبد 
وله فنها بدت كير لبيع الجوهرات ودور وضياع واموال كثيرة. 
مطالية اهل بغداد بالشورى 

لم قْ أيامه فتصرف هونا ف مصاح الدولة العامة كا بشاء وول رئاسة 
الجش وامارة الامراء ودوث المال . ورك الوزراء شعلون ماريدون 
وعاد الدخلالنساء وحوار القعر فيالشؤن قار اهل بغداد وق مقدمم 
الجنود على المقتدر سنة 0١س‏ ه وطليوا منه ان يكون هم المقني #دبير 
أمور المملكة 6] لفيرمم فخرج البهم المقتدر وحذرهمعاقبة الثورةقم يلتفتوا 
اليهبل هجموأ على قصر الخلافة وأخرجوه وحرمة ولأوه إن دارمؤس 
الخادم وبايعوا مد بن المعتضد بالخلافة ولقبوه بالقاهر بالله فاتقل هذا 
ألى قصر الخلافة.وفي الغد اجتمم الثائروزعليه وطالبوهحةوقهم قشاطلهم 
فا أو | مندذلك هاجوا وماءوا وانقسموا قسمين بحسب 'اختلاف 
غاياهم م الاهالي يشم كل وعدو وعيد بل اضطروا للوجومعلى قدر 
الخلافة وقتاوا ١‏ كثر م نكان فيه منالخدمحتىاضطر القأهر بالله للورب : 
واختنى في بستا نالقصر وخلتدار الخلافة من اهابا . ومن قتل فيهذه 
الحادثة ا والويجاء غبد ال :تن جذان وكان قد جاه الى قص رالخلافةضيفاً. 
اما الجنود فانم لما لمتكن ثورتهم علي المقتدر ألا لسبب تأخر مرتبامم 
و يروا من القاهر غير الوعد والوعيد الفارغين ندموا على مافرط منهم 


وف 
من خلع المقندر فعادوا واسرعوا الى بدت مؤنس واقتحموه وجاوا المقتدر 
على رقابهموذهبوا به الىقصر الخلافةوبايعوه ثانية فسكنت الفئنة واحضر 
القاهر الى المقتدر فامنه وحدسه عند مدوم تكن خلافتهغير ومين . 
واكثر المقتدر من ”,ديل الوزراء وصادر اموال اكثرم فم من حبس 
وممهم من قتل وسببذ لكان اكثرهم كانوا يأخذون اموالالناسبالباطل 
وبرئشون حتى أصبح بيت المال خاليا والدولة #تاجة الى المال لارزاق 
'الجند وغير ذلك ٠‏ والذي زاد في الطين بله تبدير الخليفة نفسه فقد نولى 
الملافة وعنده من المال والجواهى شي كثير ورك له المكتفى في بيت 
الملل اموالا كثيرة فاتفقها كابا <تى قدرواماائفته تيديرا وضياعا ماينذيف 
على سبعين مليون دينار عدا ماانفقه في الوجوه الواج.ة ونفقات الدولة 
ومن كثرة تبذيره احتاج الى المال في آخر ايامة فاضطر ان يبيع ضياءه 
وآ نية الذهب لاسترضاء الجند . 
ومن جلة تبذيره أنه لما بلغة ان ملاك الروم ارسزاليه وفدا يطلب منه 
المبادنة والفداء امس بتوسيع قصر الكلافة وبنى فيه دارا فسيحة جعل فيها 
انواع الاشجار والرياحين وجعل فيوسطبها انوانا فخما وامامه بركة كبيرة 
مدورة وفي وسطالبركة شجرة طائهانية عشرغصنامن الذهب١١)والفضة‏ 
أكل غصن منها فروع كذيرة مكللة بانواع الجواهى على شكل القار ولا 
ورق #تلف الالوان وثي اعلى الاغصان صور طيور وعصافير من ذهب 


(١)يتال‏ كان وزن هذه الشجرة ( ٠٠0ة)درهم.‏ 


أن 

والفضة اذا مى الطواء عليها تصفر صفيرا على هيثة الموسيق في نغمامها 
والحانها. وكانتهذه الشجرة تايل هن وقت إلى آآخربالةخاصة مها خفية 
وجل في جان ب الدار عن عين البر كةتشال جسةعشر فارساً ومثلبوءن يسار 
البركةوالبسهم ا نواع لحر برالمد بح مةإدينبالسيوف وفيا يديهم المطارد«الرماح 
الصغيرة» يح ركون على خط واحد كأن كل واحد ممم يتعيدصاحيه(١)‏ 
ولمااقترب الوفد من بغداد_وكان مؤاف من رجلين إنقفعلى اسع,يها_اصطف 
له مانة وستون أاف جندي بين راكب وراجلواثنان وعشرون الفامن 
الغلمان بالزينة والمناطق الحلات واربعة لا فخادم ابيض وثلاثة لاف 
خادم اسود ووقف سبعمائة حاجب وزيات العاصمة والسفن والزوارق 
في دجلة واسدلوا على قدمر الخلافة م” الف ستار ممها ١١‏ الف ستار 
من الديباج المذهب وفرشوا فيه ١‏ ال فبساط واعدوا للوفد دارازينت 
.بانواع الجواهى والحلي والسلاح فدخل الوفدبغداد باحتفال عظيم واندهش 
تمارآة . وفي الغد جلس الخايفة في |وانهذه الدار وجلس رجالالدولة 
والوجوه بالسلاحوالزينة فدخ ل الو فدوقدمار سالة فاجاءهالخليفة الىوماطاب 
ملك اروم وأ كرم الوفد اكراما زائدا م ارسل مؤنس الخادم وانفك معه 

مانة الف دينار لاجل فداء الأسري وذلك سنة ٠6‏ ه 
ومما انفقه تبذيراً وضياعا انه بنى دارافيقصر الخلافة عرفت بالموسق 
المحهدث جعل حوذا الحدائق وجعل في وسطها بركة رصاص قلى طوطا 


(١1)وس.ه‏ متت هذه الدار داراكجرة 8 


هع 

“٠‏ ذراعا في ٠١‏ ذراعاوجءل حوالهها مهر رصاص قلعى وجءل فيالبركة 
اربع صفن صسغيرة محلاة بالذهب|اخالص . وجءل في قدر الخلافةانواع 
الوحوش واصناف الطيور . 

واستكثر هذا الخليفة من الخدموالمماليكمن الروم والسودانوقرهم 
فكانوا ف اول عبده الف وماثة م زادواحت بلغ عددم احدى عشرالفاً 
فول زعمائمم المناصب الرفيعة « وهو اول من فعل ذلك » وكانوا عونا 
له فيبادي الامور نمصاروا وبالا عليهحتىعجزءن تفقاتهم تمصار قثلاعلى 
يدمؤنس الخادم الذى نيم في عبدهفقدمه وولاه رئاسة الجيش والامارة 
وروت المال فاس_تبد في الامور وتصرف في شؤت الدولة واخيرا 
حدثت بِيمهما ثفرة فسار مؤنس الىالموصل ومعه جيع القواد مم جم جدشا 
كبيرا لحارءة الخليفة ونزل به بياب الثءاسية من بغداد فجرز له الخليفة 
جدشا ودارت رحى ال<حرب بين الفريقين فقث ل الخليفة على |بواب بغداد 
ذيلة قتله اتبساع مؤنس بغيرءل منه اذ لم يكن غرض «ؤس من هذه 
الحربغير التغلب على ثؤنالدولة وارجاءةنوذه ولذلاك قتل قد لةالخليفة 
وحزن عليه حزنا شديدا ولطم وحبه وبى عيدها راع راف 
كانت دولة ه_ذاالحليفة ذات مخليط كثير . اكثر من نبديلالوزراء 
وأفرط في مصادرة اموال رجال الدولة وافقر ببت المال بتبذيره واطلق 
الءتان لنساء قصيره دق استركرا معه في الح وولى خدمء المناصب 
العالية ثما جعل الاضطرابات ت:والى في إخداد ومع ذلك كله فاه ارجع 


ذ 

رسوم الخكلافة من التجمل والمعاش وكثرة املع والصلاة وزيادة اجنود 
وغير ذللك وكانت بغداد فيعبده غاصة بالعاماء والحكاء والشعراء وكان 
فبأ الف طبرب ومأ يررك على الف صيدلي اكثرم من الذبن حازوا 
الشباذات بعدالامتعان ..وككرت فياإإمه المماهالعلية والمارسعانات 
ببغداد ومن ذلك الماوستان الذى باه هو سئة ,يم قُ باب الشام من 
اواب بغداد المعردف بالمارستانالمقتدري والمارسئان الذي انشأه الوزير 
على بن تسى بالحر بمة كه خ, # هر ومارسئان ام المقتدر ومارستان 

السيدة وديده 20 يلت 5-0 وود انثىء 2 2 ب«ء# م ه ٠‏ 
وفي شبد هذا اوليهة قم الحسين الحلاج ابن المنصور الفارسى الى 
بغداد سدة 6.يم هم بعك اوكي حال ف اليلاد وزرع 5 كل باحية زند 4:5 
فاشترى ببغداد املاكاو بىداراً واخذ يدعو الناس الىالاعتقاد بالتناسيث 
والحاول 2 و تااص باأزهود والاصبوف قأؤتكن 4 خلاق كثير وأعتةد 
فيه اليواول وااربوبية جاع هن اناس واشمية هسه قاص الخايفة وزيره 
١‏ 3 4 5 
عاند بن البناس المقازة «احشزه دانك ها بان الله م مك لكا 
لوطانااال انوكم اريكاك البتسين افتاه ولي كرا نا شق 
كفره لخيسه الوزير واحضر القضاة والفقبساء وتلا علمهم تاك الكتب 
واستفتام فأفوه جيعوم باباحة دمه قامس بقدله فمتل ولصب 7 بيغداد 


ودلك سئة ب." ه ففر أثباعه وتفرةوأ : 


ف 
توالي الاصطراباتفي بغداد 
لماكل المتتدر دخل مؤئس بقدادٍ مجنوده وحفظ قصر اغللافة من 
المبب وج العلماء والقواد والوجوه واقترسعليهم مبايعة الصبىابا العباس 
ان المقتدر ؤرده اسدق الاوفتي قثلا : استردنا من خليفة له ام وخالة 
وخدم يدرونه فتعود الى تلك الحالة لا وان لا : ترضى الا برجل كامل 
يدير نفسه و يديرنا . و بعد الاخذ والرد اتذقوا على «بايعة ابي المتصور 
تمد أبن الممتضد فاحضر وبايعوه ولق.ودالقاهر بان ( .بم - «وبوس)م 
(بعه - وسو )ء ولا عت البيعة استحلته مؤنس لنئفسه ولحاجبه 
بليق ق ولعلي زبليق واخذ ا , التعرض هم : ف ارواحومو امواهم 
واول عمل عمله هذا اخلينة مصادرة اول جيع حاثية المقتدر واحا 
وامه بل انه ضرب ام المتتدر ضرباً »وار مريضة وباع املاك المتندر 
وأشّفل بالبحث عن استتر من اولاده وحزبه طمعاً بالمال فنقم الناس 
عليه وسئموه . 
ذاما كانتسنة: بم ه حدث خلاف بان الأأغر الله و ببن رحاله 
( مؤنس و بليق الحاجب وعلىيين يلبق والوزير ابوعلى جمد بن الحسين 
ان مثلة ) وكانوا بدأ واحدة فتوجسوا وخافوا منه واتفقوا على عاقبته 
38 من ان يتفق هم القواد فينتك بوم فضيةوا على قصر الللافة ووكاؤا 
عليه اجدين ز يرك واعروه يلاي شكل من يدخله وتخرج منه حتى النساء 
والطعام والشراب ففعل . ولا ضاق الامر على القاهر من هذه المراقبة 


1" 
الشديدة استعمل الحيلة للايقاع بهم فارسل سراً الى الساجية (١)يغرمهم‏ 
مهؤلاء الار إعة وحلف لم عل ر بادة مرثيامم 8 وبث المواسدس 
لنقل الاخبار اليه فتمكن من تخيير قلوب الساجية على اعدائه . اماهؤلاء 
الاربعة ققد بلغبماجتهاد القاهر لع.ل مكيدة بوقعهم بها فاجتمعوا واتفقوا 
على ان يدخل علي بن بليق قصر الخلافة بعد ان يجعل فرقة من الجند 
خَزل القصر و يقبض على القاهر ثم خلعوه . جاء احدجواسس القاهر 
وهو طر يف السبكري في زي امرأة الى قصر الللافة واخبر القاهر بما 
انفقوا عله فارسل القاهر الى الساحية وأحضرمم وف رفم قُْ القصرواء 
الدهاليز والابواب ضر على بن بلوق في عصر ذلك اليوم ومعه عدد 
قل من غامانه مسلحين وطلب الاذنلإرخول على االخليفة فإ يؤذن له 
١‏ 

خضب وأساء اديه حرج أليه الساجية وشتموه فؤادرك ما أعذه الخلفة 
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اما بلق فاه سار الى قصر ااخلافة ليعاتب القاهر علىما ذعله الساجية 
بابنه فاما وصله أمر القاهر بالقبض عليه وعلى ابن زيرك فقبض الساجية 
علمهما وحسواكل واحد مهمأ 5 ثرفه 3 احضر مؤلس نحرلة و<للمس 
في غرفة نم قبض على علي بن بليق ايضاً وحبس في غرفة وم يعثروا على 
القاهر والطشت نحل بس ددية حى دخعلى ميق فوضع العايت بسن 


)١(‏ الدأجة فرفة منالميش نسبت الى رئيابوسف إن الى الساجى . وهمكالمجرية 


فم 
يديه لماركىرأس ابنه يك واخذ يقبلهفأمر القاهر بذ بحهف نهم وجعلرأ-» 
في الطشت وجل بين ديه فدخل على مؤنس فوضعبما بين يديه فاما 
را ارأسين شد قأمر القاهر بذ نحه فدح وجعاوا رأسه في الطشت ثم 
أمر القاهر فطيف بالرؤس في جانبي بغداد ونودي عابها : هذاجزاء من 
مخونالامام ويسعى فيفساد دول». 5 اعيدت الرؤس ونظفت وحنفظات 
في خزانة ارؤس في قصر الخلافة كم جرت العادة . اما ابن زيرك ذان 
القاهر امر بقتله ايضاً ثم ارسل الى ابى يعقوب اسحق النوعذتيفقبض عليه 
وهو في مجلس الوزير ممدالقاسم كأمر بحبسه أولا ثم قتله.واسحقهذا هو 
الذي سعى والم على مبابعة القاهر بالخلافة فكان في عمله : كالياحث 
عن حتفة بظئنه . 

ذاماكانتسنة بهم ه مكنا بنمةلة وهو تا من أغراء قواد الحجرية 
والساجية على خلع القاهى اذكان براسل,مسرا وهو مستقر ممضار مم 
بهم نارة نزي امرأة وتارة بزي اعمى للا يعرفه الناس ويذل لهم مالا 
كثيراً وخوفهم من شر القساهى وذكرم بغدره ونكثه مرة بعد اخرى 
كقتل مؤنس وبليق وابنه بعد ان اعطاهم امانا بخطه فوافقوه على خلعه 
وعنزموا على القبض عليه فبمغ ذلك الوزير فارسل اليه رجلا من خامته 
بعامه احير ليلا ايكون عللى حدر فلما جاء الرسول الى قصر الخلافة وجد 
القاهى سكرانا نا ا فعاد من غير ان يعامه بشني" ٠‏ فزحفت الحجرية 
والساجية في تلاك الليلة واحاطوا بالقصر فاستيقظ القاهر على الضوضاء 


0 
وهو مخور فطلب مبربأ ُقيل نه ان ابواب القص ركبا مشدونة بالرجال. 
فبرب الى سطحجامفةبضواعليه وسماوا عينيه وحبسوه' ١أوكانت‏ خلافته 
سنة واحدة وسبعة أشهر راى الناس فيها منه ماميروه ثمن قبله منسوء 
التددير وسفك الدماء ونكث العوود والغدر حثئى ان القواد ورجالا لدولة 
والعاماء ندموا على مساعدههم له وميايءته فاتقليوا عليه . 
زوال نفو |-ذلفاء 

بعد ان قبض الجيشعلى|اقاه بالنّه اخرسجاد إبن المقتدر م نالسجن 
فبويع له بالخلافة ولقبالراضي أي 2 ابم سي بوسر هر ع سيه # كم 
واول عمل عمله القاهى اعادة بن مقلة الى الوزارة فاحسن هذا الوزير 
سيرنه ولكنه عجن عن ادارة الامور لقَاة المال . ولما لم يكن الراضي 
اهلا لتدبير المملسكة سما وقد تسلط المماليك والاثراك على الامور 
اختلفت شؤون الدولة وضعفت هيبة الخلافة وانقطم اكثر الولاة عن 
ارغالة كال الا لقاضنة واو را لاعتال اتا بوره عا 
ذلك الاحوال في بغنداد وتغاب على الراضي رئيس الحرس المظفر 
بن ياقوت التركي . 

فلما كانت سنة 4مس ه حدمت بين الوزيرين ابن مقلة وبين المظفر 
بن ياقوت وحشة فاتفق مع المجربه ودخل قصر الخلافة ذلما جاء الوزر 
وصار في دهليز القصر قبضوا عليه وحبسوه وارساوا الى الراضي يعرفونه 


ا ال اس م 


(١)وظل‏ في الحدس <ى مات سنة م+” هم , 


١ 
صورة الحالوعددءا له ذثوبأواسيابا ثقضي بذ للك فاجأب,م ستصو ار‎ 
ماتفقوا على. تفو يض الوزارة الى على بن عدسى بن داود الجرا عنم‎ 
من قبوها لحراجة الموقف ذولوها اخأه عيد اتن وواذ فقهم على ذ'ثك‎ 
االحليفة الراضي وس اليه لان مقلة فضرهوعليعذ| بأد ّ م اطلقم فلن‎ 
فيداره.ولما ليكن عبد الرجن اهلا لاوزارة قبضوا عليه وولوا عليها' عمد‎ 
بن اميم الكرخي معززاوه واستوزروا سلوان بنالحسين .كلذ لك جرىني‎ 
مدة قصيرة كنت أمورالد ولةفيها مضطربةغابةالاضطرابفيبغداداسيبقلة‎ 
المالواسنبداد الاتراك بالسلطةوظامالناس.فاضطر الخليفةفيهذهالسنة‎ 
سنة »م ه ) ان :ولي ابا بكر محمد ابزرائق القيادةالعامةو بت المال‎ ( 
وزعامة سائر الادارات على شرط ات يقوم يجميع التفقات وكتب له‎ 
. بذاك وكان بومشذ والأفيواسطفرضي بذلكالشرطفا ستقدمهالى بفداد‎ 
أمارة الامراءى بغدات‎ 

دخل ابن رائق بغداد ففوض اله تدبير المملكة وخلع 

عليه وأعطأة اللواء وأقيه امير الامراء ( وهواول مف 
آل هذا التقب ) ثم امس بان بخطب له على المنابر فبطلت الوزارة 
من بغداد واعمالها منذ ذاك وصار الامى لامير الامراء وعظم ش أنه 
وتصرف على حسب اختياره 1 دق لاخليفة ومئد ذير بغداد 
ومايليها والمك فيها لابن رائق لانه اسئيدبالامور واتقرد بالساطة وضيق 
على الخليفة حتى لم يكن له حل ولا ربط في الامور السياسية. والادارية 


5 


1 

و ِق له سوى الخطبة والسكة وشر يكه فيهما امير الامراء و بذلك 
اصبحت اطلافة رسماً ديزا فقط . والراضي هذا هو اول من كفت يده 
من اللحلفاء عن بيت المال داولمن اخترع اقبامير الامساء فيالاسلام . 
ولا ين على القاريء ان شأن الخلافة العباسية اخذ بالضعف منذ 
تدخل الاثراكفيالامور ايام 0 نمق طا هاندا ة دما ل 
ضعف في ايام اراضى هذا وامئنع احكثر الولاة عن ارسال المال الى 
العاصمة وانقسمث المملكة الاسلامية دولا عديد: تولىكل منها امير 
استقل بها غير ان ا كثر هؤلاء الامراء كانوا يعدوت الخليفة رئيسهم 
الدريني ولكعهم ما كانوا يؤدون اليه ما علوم من المأل الا مرة كل بضعة 
اعوام فكان يرسل المال بعضهم باسم الذمات والبعض باسم المصالحة 
والآ خر اسم الهدية وغير ذلك . لذلك قلت جباية الدولة واحتاجت 
الى المال على ان المال الذي كان يصل الىمقر الخلاذة كان يستامه امير 

الامراء و يصرفه كيف شاء . 


كان انين رائق عندما ولى امارة الاهراء قد غصب املاك ابن 
في معنى الافراج عن املاكه واملاك ابنه فم يجبه بغير المواعيد فاما رأى 


منه ذلك شرع في السعي به وأذتهم الفرصة مرت تضبيقه على اليخليفة 


1 
واستيداده بالامور فكب الى الخليفة الراضي يشير عليه بالقبض على 
ابن راق وضمن له اذا قض عليه وقلده الوزارة استخرجله ثاهاثة الف 
الف دينار ( ثلاثة ملايين من الدناثير ) فاطمعه الراضي بالاجابة الى ما 
أشار به عليه ورددت ارسائل بد بها على ريد علي ن هرون المنجم الندم 
فلما استوثق ابن مقلة من الرا 1 اتفقا على ان يسير الى قصصر الخلافة 
مسرا و يقيم عنده الى ان يم التدبير فركب من دارهولما وصل قمس 
الخلافة قوض عليه واعتقل في حجرة ووجه ارا رضي الى انن رائق مخبره 
بكل ما جرى ٠‏ فالس منه قطميده اليبى اليكتب بها الوشاية فاحضر 
الرأضي حاجب ابن رائق وجاعة هن القواد واخرج ابن مدّلة من السجن 
وتقابلا فلما انتهى كلامبما في المقابلة امر بقطع يده العنى فةتطعت واعيد 
الى السيجن وذلك سنة +#س ه ثم ندم الراذي على مافعل واه رالاطياء 
علازمته المداواة فلازموه حتى برى' وكان ينوح و يبكى على بده ويقول 
خدسة ما القافاء كنوك بها النرآق الكرم دفعتين تقطم م تقطم 
ايدي اللصوص . ولمابرىء عاد يكاتب الراضى في المبس بيده اليسرى 
واطنعه في امال وطلب الوزارة وقال ان قطم اليد لس مما ينع الوزارة 
واخذ بغرنه بان رائق ويكتب 000 ول يسكت ابن 
مدل طلب ان رائق من الخليفة قطع أسانة فقطع وظل في اجن حق 
مات *١١‏ ولي سهذا بالامر الغريب لان الخلفاء كا الموبة قي يدي 


»١١‏ ات سنة مام فودل أن يك الري هو |7 “يي قطم ام لاله دما قله 
شداد ونولى الامارة بعد ابن رائق ٠‏ وائ مقلة هذا هو الذي حل الخط لعفي 
على ما هو عليه ايوم ٠‏ ظ 


:1 
المتغلبين ولذلك كان قتل الاكابر وحبسبم وتعذيمرم ومصادرمم سر 
عن بئنة انةبفة ابد امرك : 
عد ابن رائق وآمارة بكم 

وفي هذه السنة «سنة ,-؟*»6م طمع جم التركي بامارة 00 عفسار 
نجروشه دن واسط١١)الى‏ بغداد ليلع ابن رائق فخرج اليه ابن رائق 
بعسأ كره وبعد قال هم 5 مر ابن رأئق وفر الى عكبرا واخ ختنى با 
ودخل 5 بغداد واجبراخليفة على توليته وظيفة امارة الامراء ؤولاه 
اياها وخلع عليه . 

ولمااكانت سه باس ه وكان ادس الدولة ابن جدان صاحب الموصل 
قد 'متنع هن ارسال المال الى .قر الكلافة اتفق م واللحليفة على قتاله 
وخر ما هن بغداد سس جرار فصا .ا على شرط ان عمل كل سئةالى 
بغداد جدمائة الف دينار ذعادا الى بغداد . وكان بن رائق قد اغتم 
فرصة غيامهما فاظرر نفسه قٍٍ بغداد والتف حوله كثير من اناس فخشى 
جم امره فاتفق مع الخارفة على توليته حران والرها وقنسرين والعواصم 
فرضي بذلكابن رائق وسار منبغداد واستولى على ١‏ كثر ماوليعليه 

ثورة الحنابلةى بغداد 


وش عرد اياضى وذا صار حار بغداد واحاب المناصب فسرا عرضة 


(١)واسط‏ مدينة عراقية عىبةبناهاالحجاج بن بوسف سنة + هعلى ممرالحي 
(الغراف)وسميت ,نواس طلانم|متوسطة بين البصرة والكوفة.وكانت دار امارةالحجاج 


: 
للمضادرةفصودر ا كثر التجار والامراء والسكتاب وادل الوجاهة حتى 
اصبح امثال هؤلاء لايأمنون على انقسهم وامواام . وكثرت المذكزات 
في بغداد وزاد شرب المسكرات والولوع بالفناء والمغنيات وفشت “الندع 
السيئة بين طبقات الناس والخليفة سا كت لايقدر على دفم متكر ولا 
منع احد من شي مالموافق عليه رجال الدولة ذل كانت سنة مم 
نارت العاطفة الديزية في قلوب النابلة فباجوا واخذوا يحكنسون 
البيرت التي فيا ل ات .او المغنيات فكوا كثيرا من .يروث القواد 
ودور العامةواراقوا ماوجدوهفيهامن المسكراتوضروا المانيات وكسروا 
آلات الغناء وعظم امرهم حتى انهم ازعجوا اهل بغداد بإعمالهم وخاقيم 
أأناسخصوصاالذين اعتادوا على تلا كالاعمالالمؤْدم الىالدمار سما.بعض 
رجال الحكومة فاقنعوا الخليفة على ديد الحنابلة' وخوفوه.تعاقبه 
امهم وكان طوعأراد.هم- فامر صا حب بالشسرطة ذ ركب ومعهشرطي 
نادى. فيجانبي بغداد انلا يجتمممن الحنابلة اثنان ولا يصلى منبم امام 
الااذا جر يسم لله ارج نالرحم فيصلاة الصبح والمشائين ٠‏ فم يفت 
النابلة الى ذلك واست.روا على عملهم فكتب الخلرفسة كتابا يبددم فيه 
ووقع عليه وبعث به ليقرأ عليهمفكها قرى كثاب,الخليفة. وجعموا مافيه 
من المهديد الشديدورأوا رجالالمكومة مزمعين على النتلك .يهم سكذوا 
لبر بدي وكى رتكين وابنرائق. 


ولا مات الراضى بويع بالخلافة لاخيه ابي اسدق ابراه ابن المقتدر 


١ 

ولقبوه المتقى باللّه ووو جسن ها د .1.44.1 ه فارسل الخلع 
واللواء اللى امير الامراء يبي وكانهذا قد ذهب الى واسط ليج الجووش 
لقتال ابي عبد الله البر يدي المستقل في خوزستان واودع تدبير الامور 
في بغداد الى كاتبه ابى عبد الله الكوني . فتولى الخلافة المتقى وليس له 
مها غير الاسم ؤلسكنه ل يلبث فيه الا قليلا حتى وافاه خبر قتل 122 
فاستولى على داره واخذممم|أموالا عظيمة . فبلغ ذلاك البريدي فزحف 
يجدشه على بنداد ذاما قرب مها خاف اهلا فخرج الوجوه والقضاة 
والسكتاب والاعيان لاستقباله فدخلبا باحتفال عظيم وارسل اللذايفة 

يبه بسلامته م خلم عليه وقلده امارة الامراء 
عندما م الامر للبر يدي طلب من الخليفة المتقى مس مئة الف 
ديئار ايفرقها في الجند فامتام عليه ذائفذ البر بدي اليه بسهدده ويدكره 
بها جرى على المءتز والمستعين والميتدى فخاف الخليفة وارسل اليه م 
شيكا فشغروا عليه واتفق معبم أهل بغداد لامم كرهوه لظلمه فباج الجمريع 
عليه وحأروه داخل المدينة حتي اضطر الى الوزعة شورب من بغداد هو 


(١)كان‏ جم بعد | ناثتهرت جنوده على البر.رديوهزموه سمع بمحل فيه | كراد 
لهم ثروة طائلة فطمع بثروتهم وقصدهم لاغتصايها منهم فهر نوا فجاء صىمنهم خلسة 
وطعنه ,رمخ صغير في خاصرنه فات من تلك ااطمنة بعد ان قفى ,الامارة | كثر من 


ستتين وقد'سماه بعضهم تجكم والبعض ياقم وقيل اسمة عمد بن بحي بن شيراز واصله 
من الغدان الاتراك 


/ا: 

وأخوه وابنه واصحابه وأتحدروا بسفيئة ليلا في دجلةٌ الى وأسط فاشطرزث 
الامور في بغداد واستولى احد القواد المدعو كورتكين الديلمي على شؤون 
الحكومة فمها ودخز على الخلينة فخلع عليه وقلده أمارة الامراء . 

وبعد قليل وض د بن رائق من الشامبايعاز الخليفة وزحف على 
بغدادوحارب كورتكين فانتصر عليه وحبسه ودخز بغداد فولاهالخليفة 
امارة الامراء وذلكسنة .همه غير انالبر يدي م يكن غافلا عما ري 
في يداد وكان يترقبالفرص ذلماحدثهذا الاتقلاب جم امرهوزحف 
يجيشه الى بغد ' . وككن من الاستيلاء علمها وذلاك سئه ٠م‏ ه فهرب . 
الخليفة وابن رائق الى الموصل اينجدهما ناصر الدولة ابن -جدان وارسل 
الخليفة ابنه ابا المتصور مع ابن رائق اللي ناصر الدولة ليكلماه في النجده 
فقبض ناصر الدولة دلىابن رائقوامر بقتله فةئل وءلىائر ذلك قل دالخليفة 
امارة الامراء لناصر الدولة ابي ممد. الحسسن بن -جدان وخلع عليه وعلى 
اخيه أبى الحسن على ولقيه سيف الدولة'. 

ابن حم دان و تىز ون 

ولما قلد الخليفةابن -جدانالامارة سار الى بغداد يجيش كبير فامزم 
منها البر يدي ودخل الخليفة وامير الامراء ناصر الدولة بغداد باحتفال 
عظيم ولا كانت سنة سم ه ثار الابراك في الموصل على سيف الدولة 
وكبسوه ليلا فبرب من معسكره فبلغ ذلك ناصر الدولة فسار من بغداد 
لنصرة اخيه فافتئم الاثرنك الفرصة وتغليوا على الخليفة وقبض على زمام 


1 
الأمور 'وزون (طوسون)النر َك فولاهالخليفة امارة الأمراءبيغد امفضيقٌ . 
هذا على.الخليفة فاستوحش منه ونوجس منه خيفة: فُكائب مرا ناصر 
الدولة واخاه سيف الدولة لينجداه مما هو فيه فيفوض البهما الملك 
والتدبير فاما ل نجداه صحكتب الى ناصر الدولة يطلب منه ارسال 
جيش أيصحبه الى الموضل وكات "وزون يومئد ارج بغداد فارسل ابن. 
جدان حدشا حم ابن عمه ليصجب الخليفةذلما اقترنوا من يغداد. 
خرج الخليفة مها باهله وحرمة وتوزيره وسار الى الموصل واقام 
مهسا عند ناصر الدولة فائفق عليه بنوا تجدان.اموالا كثيرة مدة اقامته 
عندثم ٠‏ قلما بلغ وزون ذلك. رجع الى بغداد وقصد بي -جدان وكاوا 
مرايضاً قد قضدوه فلتتى امعان و بعد حروب امزم بتوااجدان فلما ع 
الخليفةمبز»مم سار الى الرقة وقوي أمر الانراك بيغداد وعظم شأنهم 
فارسل الخليفة:إلى. توزون يسأله الصلح لحلاف توزون الخليفة. والوزير 
بالامان . وني اثناء ذلك كان الاخشيد بن طغج صاحب مصير والشام 
قد سار الى الرقة وجل الى الخليفة اموالا كثيرة وكانت بيمهما عبود 
وبوائيق بحلف.وايمان فقال لاخليفة : انا عبدك وابنعبدك وقد عرفت 
الائراك وفجوره وغدرم فاه الله في نتنسك سر معي الى مصسرفهي لك 
وتأمن على نفسك . فل يقبل فعاد الاخشيد الىمتره واحدر الخليفة من 
الرقة.في الفرات ولما وضل هيت أقام.مها وارسل الى :وزون.من بيجدد له 
العين. . فجدد توزون العين واعطاه الوعود والمواثيق عن يد الفقهاء 


0/00 4غ ٠ش‏ 
لضا والاتمة . فقبل المتق بذلك واشار عليه ينوا جدان ازلا يأمن 
لتوزون ولا ينحدراليه وخوفوه منه فابى ذلك ووثق بما ورد عليه من' 
المبؤد وانخدر الى الفرات فالتقاه ابوجمئر كاتب توزون احسن ملق 
نم سار توزون من بقداد لاستقبال الخليفة فالتقاه بالسندية >١7‏ فنزل. 
من فرسه وترجل اليه وقبل الارض بين يديه ومئى خلفه فاقسم الخليفة 
عليه بلركوب فل يقبل بل مشى قدامه الىالمضرب الذيكان اعد له على 
نر عيسى فلما نزل الليفة امتتي قبل الارض توزون بين يدية وقال . 
ها اراذاقد وفيت بميني والطاعة لك . 9 قبض عليه وعلى وزيره وأهله 
والبعض من رجانه واخذ كل ما كان معه وسممل عينه وسار بالجميع الى 
بغداد واحضر ابا القاسم عبد اه ن المكتني فيايعوه باتإنلافة ولقوه 
المستكني بان ( جسم سم ) ه ( 14 هه ) م وليس له من 
امس شيء بل الام كله للائراك . 


امارة زيرك 


ولماكانت'سنة مه مات وزون ببغداد فلم ذإاك زرك بنشيرزاد 
احد القواد وكان في هيت فاسرع الى بغداد فاجت.م اليه الاجناد وعقذوا 
له ارئاسة عليهم فولاه المستكني امارة الامراء وحلف له فبمد ان كان 
لاوا لمر امؤالر زول ضفرن لندزةة ريه افيه ككات ل بوقاز 
آلة في ايدي الاثراك . 
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ولمانولى امارة الامراء زرك بن ديرازد التركي زاد في اعطياتالجئد 
فلى جاري العادة عند كل بيعة لكنه ل يجد في ببت المال مابعطيهم منه 
ذنا طالبوه قسط الاموال على الرؤساء والكتاب والتجار فاضطر بث 
إنداد لهذا الامى وكثرث فيها السرقات والمهب فالهزم اكثر التجار 
واهل الوجاهة ممها وتقاعد الناس عن الاعمال والزراعة ذخلت الاسعار 
وقطعت الطرقات واصبحت بنداد وما جاورها في فوضى فاما ضاق 
الامس بالناس وسئموا تجبرالائراك وظامهم وندرم بالخلفاء استغائوا عمراً 

. 
باسجد ابن بوبه فسار الى بغداد جيوشه الد م منتئما فرصة الاضطرابات 
لخالفه النصسر واسس الدولة البومية فيها ما ساذكره . 
الدولة البومية في بغداد . وزوال هيبة اعألافة 
(وسم نع ) هزهيح- 66 ١1)م‏ 

اسس الدولة البومبية الفارسية ثلاث اخوة وهم علي والحسن واجداولاد 
ابى شجاع بوبه الديمي (1) وكان ابتداء ظبورها بشيراز سنة ببمام 
الموافقة أسنة 44 م ثم قويت وفتحت عدة مدن وملكت بلاد ارس 
وعفام شأنها فلما اختلت شؤون بغداد وتوالت فيها الاضطرابات طمع 
فها احجدفزحف اليها فلقيه واي واسط بوم ذاك جم التركى فيارجان 
فاتتصر عليه اجد فامهزم جم الىالاعواز وتقدم امد حتى ملك الاهواز 
غوة وضار 5 الى بغداد واستولى علمها كا مى وقإره اللحليفة امارة 


)01( الدديم جل من رسن وكانوا من الشيعة 
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الأمراو وا من مرخ درولا فلك النقق داك واستول: وز ورك 
عليها وتقلد الامارة كان ا-جد هذا في الاهواز يرام ب كل ما جري في 

بنداد من الاعمال و يأخذ الاخبار عن الموادث التي تقع فيها فاغاتم 
فرصة وكية الخلفة الحة. بل حمل ميشه الى واسط فلاقاه 2 
والمستكني الله بالعسا كرفماد اسجد الى الاهواز وذلك سسنة جسمهه وظل 
يترقب الفرص ولا اثتد الضيق ببخداد وضاقت الجبايات على العمال 
وأمتدت الابدي الى اموال الناس وزاد ظلم الراك فها وكثر البب 
والسرقات ايام أمارة زيرك بن شير زاد واخد اهارا بالجلاء عمها استفاث 
من فمها باجد وكتب اليه احد ااقواد الانراك المدعو ينال يطمعه في 
ملكي فقن اه تنا غلك القرصة وسار رةه ادير من الاهواز 
را خرج اليه زيرك بن شير زاد يمن.معه من جيوش الاتراك وقبائل 
الا كراد والئق الفر يان و بعد معارك هائلة اممزم زيرك عن معه الىالموصل 
بعد ان تولى الامارة ثلاثة اشهر واختن اللخليفة في بغداد فقدم ا-جدكاتيه 
حسن بن المبلي فدخل هذا بنداد فظبر الخليفة وعاد الى مقره ودعى 
المبلبي واظهر له السر ور والفرح باتتصار ا-جد وقدومه م دخل اد 
بغداد باستقبال عظيم واجنمع بالخليفة المستكني تولك الامائرة ويلك ل 
وخلع عليه والبسه طوقاً من الذهب وسوره بسوارين من الذهب وفوض 
اليه تدبير المملّكة وعقد له لواء وامر ان طب له على المناير ولقبه معر 
الذزة وات اعاه عر عاذ الذولة واهلة امد يركز الدولة واب يقترت 


القامهم على الدرامم والدنازير وذلك د عم م 


فى 
(5سم ووم) 

لمكن أمر ممز الدولة 5 بشفنداد وقفوي أمره 
حجر عل الخليفة وقدر له كل وم رم النفقة جسة لاف در ولكنه 
قلما كان يدذمها اليه )١(‏ وهو اول من فمل ذل واول من ملك بغداد 
من الديم وبعد قبل حدثت ببنه وبين الحليفة و<شة ورآه يسعى في 
اعادة حقوق الكلافة المخصوبة فاجشمع , به في قصر الخلافة في محفل حافل 
و بدمامم حاوس د+زاثنان من الد و وتنا ولايد الخليفة فظمهما بريدان 
لها فرها ذجذ بأه عن سير بره واخذائ:_اقه 0 اله 1 الدولة 
مانا الى دار يمه ادر 2 7 ل وهناك خلعوه وأص باعءتقاله 
5900 بغداد وم اهل اء على مه : الدولة مر 83 القامم الفض لابن 
المقتدر شايعوه بالخلافة ولق.وه اللمط طيع لله ( وسس ‏ سيسم عام 
« هيه - سلاه 6 م فخصب ممز الدولة ما بتي من حدوق الخلافة 
وازداد امرها ادباراً وم يب لاخليفة غير كاتب يدير املاكه واقطاعه 
الت تركها معرالدولة ليسدبهاحاجانه وأصبحت سلطةالخلافةمساوية ناما 
بعد ان كانت 2 ضوف انا وادبارامرها لما بمضص النيء وحوح 


0-7-0 ا سس ا سس مي سي سي سس لصم 


الخاص ل اقم" من بت ت مال الخاصة , , 


آه 

والحرمة فاسبقط مدز الدولة اعتبارها وهيامما وم يترك لاخليفة غير الاسم 
ونال باعمالهكل ما كان يتمناه ببغداد وظل السعد يخدمه حتى يلغ.ما لم 
يبلنه احد قبله في الاسلام الا الخلفاء . 

ولا بلغ نادمر الدولة ابن-جدان صاحب الموصل خبر اعمال مه الدولة 
من الاسئلاء على بغداد وخلم المستكني وسلب بجيع حقوق ااخلافة 
انتاظ لذاك وجرز جيشاً لقتال مدن الدولة وسار به نحو بنداد فارسل 
ارون اللار اهيا فاوقع به ناصر الدولة في عكبر او تقبدم قللد 
فسار مهز الدولة ومعه ااخلينة لقتاله خُدثت بين الفر ةين حروب 
حكثيرة وني اثناء ذلك ارسسل بادمر الدولة زرك بن شير زاد 
التركي الذي التحق به بفرقة من عسا كره الى بندادفاس:ولى عليها بغتة 
باسم باصر الدولة وعلى ائر ذلاك توجه باصر الدولة من سامما الى بغداد 
وعاد مدن الدولة والخليفة المبا ايضأ فوجدا ناصر الدولة قد دخلهيا 
فدخاوها وانتسءت المدينة الى شطر بن الجانب الشرقي في قبضةراصر 
الدولةوالجانبالغربي بيدمعز الدولةفجرت بيمهاعدةمعاركدال المديئة 
دامتاياماً نمب جندالديل فيها كذيرمن اموالالناسواخيراً اتتصر معز 
الدولة وامزم أقبر الذوة من بغدادوعادالى «قرهوذاك السنة معمم . 

و عض مدة قصيرة <تى شذب الجند على مز الدولة في بغداد من 
اجل تأخير صرتبامهم فضمن ذم ايصالها ولا اعجزه ذلات اضهار الى 
اخذْ اموال الناس بالباطل وس ذياع اعخلافة وضياع الملاكين ال القواد 
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لبزرعوها وبأخذوا مرتبامهم من غلنها . ولم يكنه هذا الظل بل انه لما 
بنى داره ببغداد في محلة الثماسية وصرىعامها نحو مليون دينار احتاج 
الى المال فصادر جاعة من رجال المكومة وذلك سنة .هم و ماضطر 
في هذه السئة الى المال ايضاً فاعطا القضاء بالضمان فضمئه عبد الله بن 
المسن بن ابي الشوارب بائتي الفدرم سنوياً يدفعها الى بيت المال 
ببغداد وسمي قاضي قضياة بغدادوهو اول منضمن القصاءفيالاسلاه210. 
ولا كانمءز الدولة شيعي المذهب وكاذفيءهده عدد كبير من اابخداديين 
قد اعتنقوا مذهبه ارادان يجلب قلويهم اليه فابتدع بدعة لم يسبقه اليبا 
احد من الامراء وذلك انه امس بالزام اهل بغداد باغلاق جيع الاسواق 
ومنم الطباخين هن الطبخ فييومعاشورا وباخراج نساء يلطمن فيالشوارع 
وسشّمن العزاء للحسين . ففءاوا ذلك وخرجت جاعة من النساء.اشرات 
الشعور يلطمن في شوارع المديئة وهذا اول نوم جرى فيه مأم رسعي عام 

في بغداد على المقتول بكربلا ظلاً وعدوانا' وذلك سنة وهم ه . 


عن الدولة 
وننا اماك مز النولة بهذا فاتولن البارة امسع ىخا ران 
(دهس س#جم) ه فاقره الخليفة وخلمعليه ولقبه عزالدولة وكان ضعيف 
03 (١)ومنذ‏ ذاك صاروا سطون القضاء بالغمان في | كثر الاحيان.. ثم صاروا 
طون المسبة والشرطة وغيرها بالفمان ابغا . 
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ارأي فاساه السيرة مع رجال الحكومة وادتفل باللبووا كثر المروب مع 
اعمراء المدنالجاورة له وطرد كبار الدولة طمعافياقطاءامهم فشغب اند 
عليه ببنداد وكانوا طائتين الد 0 والائراك ونوالتالفتن من اج ل ذلك 
وقلت الاموال . ولما كانت سنة "١‏ ه وجاء فرريق كبير من المسلمين 
الى بخداج مستصرخين مافعل .هم الروم في المزيرة والرها ونصبينويارت 
عامة بغداد نر يد حرب الروم طلب عن الدولة من الخليفة مالا لتجبيز 
الجنود فقال له الخليفة : تلزمني الثفقة على الحرباذا كنتالبلاد فييدي 
وجي الي الاموال اما اذا كانت حاليهذه فلا يلزمني شي وانما يلزممن 
في يده البلاد وليس لِي الا املاب فاذا شثم ان اعدزل فعات ٠‏ فلم ينفعه 
احتجاحه وهدده عن الدولة فاضطر الى بع اتقاض داره وأنامها وثيايه 
فجمعت ار بعمائة الف درم فسامها الى عن الدولة فشاع في بنداد ان 
الامير صادر الخليفة ولما قبض المال عز الدولة تفاعد عن الحرب طمعاً 

بالمال وصرفه على مصالحه واتقطع حديث الحرب . 
ولا دخلت سنة عم ه سار دز الدولة الى الاهواز فحدنت هناك 
فتنة عظيمة بين الديلم والائراك ادت الى حرب دموية بين الفريقين 
فانتصر الامير لديم واعتقل رؤساء الاءراك وفتك الديل بالائراك فار 
الحاجب سبكتكين التر 3 عن مك من الراك في بغداد وهب دار 
عن الدولة واستولى على حكومة بغداد وطلب من الحليفة ان يخلع تفسه 
وبسل الخلافة الى ابنه وكان الخليفة قد أصيب بالفالج فخلع تقسه وبايع 


خ 
أبنه عبد السكريم بالخلافة ولقبه الطايعل فبايعه اجيم( سمت وري )ه 
( عه ححة ) م وعلى ار ذلك جاء عز الدولة من واسط الى يغداد 
فراى الترك قد اسدولوا على الدولة فأخذ يدير المكيدة على سبكتكين 
واغرى رجاله باذاعة خبر مونه ليأبي سبكتكين الى داره للعزاء فيقبض 
عليهففعاوا ذلك غيز ان سبكتكين ل تفاه حيلهم فحاصر دارعز الدولة 
بوفين م وضم الناز فبها فخرج اهلها وطلب ءز الدولة الذهاب الى 
واسط يمن معه فاذن لهم فاحدروافيد جلة ومعرم الخليقة فارسل فى اثرمم 
سبككتكين جاء من رجاه ارد الخليفة فردوه الى بغداد وقوي اع الاتراك 
بيغداد واستولى سبكتكين على جيع ماكان لمر الدولة من المثقول والثابت ٠‏ 
فثاز الديلم ونهبوا اموال الراك فحدئت من جراء ذلك فتنة عظمسة 
وانقسم البغداد ونالى 0 السند وهم انصار الاباك والشعية وها نصار 
الدير بعد قتال دام اياماً فيشوارع المدينة واسواةبااتتصرالس:ةواحرقوا 
دور الشيعة . اما عز الدولة فانه بعد ان وصل مدينة واسط استنجد ابن 
عمة'عضد الدولة المستقل ببلاد فارس فما عل الثاني بضعف امر الاول 
وما“فعله الائراك معسه عزم على المسير انصرنة فسار في عا اس 
سئة 8+4 نه قاصداً واسط ولما وصلها واجتمع بم الدولة اتفقا على ان 
يسير غضد الدولة الى ال-انب الششرثي من بغداد ويسيرعز الدولة الى 
الجانت الغربي مها فيحاصرها كن مم الجبات 1 سارا بالجيوش على 
ناك الخطة»<تى احاطوابالمدينة . وكانسبكتكين قد ماتقيل انبحاصرا 


/أة 

بغداد وولى الاثراك مكانه أفتكين التركى فتجبز هذا اصد جيوش الدبيل 
فلما احاطوا ببنداد آتذذ خطة الدفاع ودافم رجاله دفاءاً شديداً وفياثناء 
ذلك غلت الاسعار وقات الاقوات فاحتاج افتكين الى الطعام واضطر 
الى كبس بوت البغداديين فكبس,أواخذ منها كل ما وجده فن العام 
فاضطرب حبل الامن وكثرالنهب والسلب فيالمدينة وسادتالفوضي 
فيها . واخير ا اضطر افتكين الى منازلة عدوه خارج المدينة فخرج اليه 
وقائلت جنوده قتالاً شديداً وبعد معارك هائلة امرزم يمن ممه الى 
تكريت واستولى عضد الدولة وعن الدولة على بغداد . 

ولأ كان اعقنه اللاولة طظاليعا فى القراق وعالم) سملن مز اللدرلة وك 
المال عنده أغرى الجنود على انيثوروا عليهو يطالبوهبنفةاهم فشغبوا عليه 
وبالغوافيه فاحتار عز الدولة لابه كان لا يلاك شيا من المال فاشار عليه 
عضد الدولة بعدمالاكتراث بهم والتظاه بالتنازل عن الماك فظنه 
عز الدولة اضعف رأه انه ناا له ومدبرا ففعل بما اشار عليه واثلق باب 
داره وصرف حجابه وكتابه فشاع في المديئة ان عز الدولة قد خلىءن 
الملك فاجتمع رحال الحكومة والجنودحولعضد الدولة ففرق على الجيوش 
الاموال وجلب اليه قاويهم فنودي له بالماك . ولما جم دضد الدولة في 
حيلته اعتقل عن الدولة واخونه وصفا له الجو يبغدادوشرع يعمر ما!فسدته 
الفقن .. وعل اثر ذلك ار المرزيان ان عز الدولة وكان متولياً على البصرة 
وكاتتب امراء ابلاد يطلب منهم نصر ابيه قكتب الى ركن الدولة يخبره 
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مه 

نا فعل ابنه عضد الدولة بابيه فغضب ركن الدولة مدا الأ وكتبلىن 
بنه ‏ يأمره بان يعيد الملك. الىعز الدولة فاجابه مخبره بضعف رأعيعزالدولة 
وانه لايقدر على ضبط الماك وتدبيره وانه اذا برك العراق له ربما ضاع 
من ب نويه كافة . فاساء أنوه الردعليه وحبس وزيره ابن المييد ابالقاسم 
فاحتال الوزير على ر كن الدولة حتى اقنعه على شرط انهاذا اطلقه من 
السجن يميد الماك الىعز الدولة فاطلقه على هذا الشرط فسار الىيشداد 
وخوف عضد الدولة من ابيه وحذره عاقبة التعنت وصادف ذلكاتفاق 
الاماء الذين راسلهم ابنءز الدولة على قتال عضد الدولة واجماع كلمهم 
على نصر ابيه فخشى عضد الدولة عاقبة الامى فاخرج عز الدولة من 
البض :دأعاده ال "نافية وسازمن تاد راجا الى مقره واسترعزالدولة 
زمام الامور . 

ولما مات ركن الدولة سنة > ه وتولى ملكه ابنه عضد الدولةكان 
عز الدولة سعى في اجتداب الامساء اليه ليقوى مهم على عضد الدولة 
حت أنه أغرا بعضرمني الانتقاض عليه فعم ذلك عضد الدولة فم على 
آذ العراق منه وسار يجنوده حوه فخرجءعز الدولة الى واسط أصده 
وبعف معارك شديدة اتدحر عز الدولة وتخصن فن واسط وطلب الصلح 
فتوددت الرسل بدنهما اياما بدوذفائدةواخيراً سار عضْد الدولة الىبنداد 
ودخلها بسلام وكتب الى ع الدولة يدعوه الىالطاعة وبيأمسه: بالموويج 
من العراق الى اي قطر شاء الاالموصل فخرج عن الدولة من واسطقاصد)ً 


سور كن وذللت سدئة. باس م 


64 
عضد الددلة 
(لادمميم )م 

عندما دل عضد الدولة بغداد خلم عليه الخليفة الطائع ووجه باج 
وهر وظاوقة وسور ووارفل حرف الما قوف تهنا مع اانه وداه 
لوائين ن احدهما مذهب والاخر مفضض وكتب له عبد قرى حضرته 
وامس بان مخطب له على المنابر بالماكوان يضرب أسعه ولقبه على الدراهم 
والدثاثير . ولما.خرج عضد الدولةمن قصر الطلافة ارسل الى الحايفة 
هدية فاخره تقابا +سون جالامن جلمبا جسون الف دينار والفالف 
درم 2 ملون» بنصماثةثوب من المرير وثلاثين صينية مذهبة فيباالم.يك 

والعنبر والكافورهالندوذير ذلك من الثياب والفرش والجيل . 
اماع الدولة انه ماخر من واس ط قاد آسوره ووس الى حديثة الفرات 
وافاه ابو تغلبابن -جدان في عشرين الف مقائل وكان من انصاره 
فاتفق معه على قتال عضد الا ولة واخراجه من العراق ذَرْ<ذا على بغداد 
وخرج اليبما عضد الدولة والتقوا بالقرب من تكر يت وبعد دة معارك 
دارت الدائرة على جيش ابن -جدان وانتصرعضد الدولة واسرعل الدولة 
وقتله وقتل وزيره أبا طاهى واس يصلب جثته فرثاه ابوالمس نالانياري 


#صيدنه المشهورة التي مطامها : 
عاو في الحياة وف الممات لمق تلك احدي المعجرات 


3 

وني هذه السنة اعتقل عضد الدولة ابا اسحق ابراهيم الصابيالكاتب 
المشهبور ب.خداد وعم على القانه حت أبدي القيلة فشفعوا فيه 3 اطلقه 
سنة؛ مام ه وسبب ذلك هوان ابراهي كان كاتبًفي دبوان الانشاء ببغداد 
عن الخليفة وءن عن الدولة تيار بن مع الدولة 5 تقلد دبوان الرسائل 
سنة 84 ه وحكانت تصدر عنه رسائل الىعضد الدولة با يؤله ةد 
عليه . ولما مات الصابي سنة ١٠م"‏ ه رياه الشمريف الرضي بقصيدة 
بديعة أوطا : ْ 
أرأمت من نعلوا عل الاعواد أرأيت كيف خبا ضياء النادي 

وبعد ان هدأت الاحوال شرع عضد الدولة في عمارة بغداد فعمر 
جوأهعها ومدارس.ا واسواقها وجدد مااندثرمنالامهار التي حوطا وذلك 
سنة .هم ه وكنت قد خربت المدينة من توالي الفتن والاضطرابات 
ومن الغرق الذي اصابها عراراً اثناء اشتغالحكوماما واهلها فيالمروب 
واثورات التي اشغلهم عن حك السداد وفن غير وله الخري:: 

وفتح عضد الدولة صدره اعاماء وناظرم في المسائل واكرهرم وشجعهم 
على نشر العلوم والفنون ورغب الناس في الاشتغال بذلك ونشطهم على 
لوسيع نطاقالزراعة والتجارة فزهت بغدادفيايامه وتوفرت فيها الاموال 
واءتلأبيت المال وقصدها جاعات من رجال الل ومكزرا لأكنا مويرة 
فيعلوم مختلفة فاشترر بينداد في ايامه جاعة من العاماء والجكاء والادباء 


والاطباء وغيرم . وبني مارستاناً كبيراً علي طرف الجمس في الجانب 


1١ 

الغربي من بغداد قل اليه كل ما يازم له من الادوءة والآ لات ورتب 
له 4؟ طيباً وفيهم الجراحون والكحالون والجبرون وبمن كان .يدرس 
صناعة الطب فيه الطييب ابراهيم بن بكس وكان رئيس هنا المارستان 
الشيخ ابو منصور صاعد بن بشر الطيدب وهو اول من عالح الامراض 
اتيكانت تعال بالادوءة الحارة بالادوة الباردة وما ممح في عمله عبن 
رئيساً لهذا المارستان + وكان ‏ يستى البعارسثان التشدي ٠‏ واراد عضد 
الدولة ان تكون اعملافة في ولد هم فيه نسب لحمل الطايمعلى ان يتذوج 
بابنته فتزوجبا على صداق ماثة الف دينار لجمع الخليفة بهذا الزواج بين 
بنت عضد الدولة وبنت عن الدولة التي تزوجبا قبلا على مثل 
ذلك الصداق . ظ 

وتوف عضد الدولة ببغداد سنة «/امه بعد ان اتسع ملكه لأمل نعشه 
الى مشبد'لامام على . وكان عاقلا فاضلا<.ن السيرة والسياسة والتدبير 
با للعلوم والفنون'والعمران سعدت في ايامه بغداد وعاش اهلها نمث 
عدله بهناء وسلام وهو اول من ضرب الطبل على بابه واول من عقّد له 
الخليفة لوائين واول من تسمى عللك في الاسلام . 


صمصام الدولة 


وعم بصم )مه 


وول عد الدرة يصاع الدراة اولسار عله الخليقة 


1 

على جرى العادة وخطب له على المنابر ولكنه لم يكن كأبيه فاساء اأسيرة 
مع اهل بغداد وطرح عليهم كثيرا من الرسوم حتى كادوا يثورون عليه 
فن. ذلك انه لما احتاج الى الملل سئة هم ه ضمرب .ضر بدة على ياب 
الحربر والقطن التي تسج 5 بشداد ونواحها وأعس ياحصاء ف عمجي من 
تلك الضر يبة فبلمغت مليون درم في السنة وعلى اثر صدور هذا . الام 
'الجبعة فاضطر بتالاجوال واضطر صمصام الدولة الى اذوهذه الضر يبة . 
ولاكانت سنةبه ه حدئت بين صمصام الدولة وبين اخيه شرف 
الدولة الى الفوارس وحشة وكان الثاني عام بعدم رضاءاهل بندادوجنودها 
عل صمصيام الدولة وكرهرم له وشهمم عليه لسوء بدبيره ذأفتم فرصة 
ذلك الاضطراب وزحف من الاهوازعلىالعراق #مسة عشر الف مقاتل 
منْ الديم اما وصل الى واسط واس ولى عليها شنب الجند ببغداد على 
لصاح اخاه ذلما التق به طيب قلبه واكرمه ولا اراد الرجوع الى بنداد 
وخرج من منزل شرف الدولة قبض عليه واعتقله وسار نحو يغداد ومعه 

اخوه المءثقل فدخلبا بدون <رب وذلاك سنه لالم ه . 

( مم ب وبحم )هم 

دخل شرف الدولة بغداد فركب اليه الخليفة الطايع وهنأم وعبد اليه 


+ 
بالسقطنة وجوبيه والبسه سوارين وخامعليهواض قثري عبده وخطب له 
على المتاار وصار لقب.السلطان بدلا من لشي امير الاهزاء فلحمسرت 
شرف الددولة|اسيرة ووجه'نظره: الى احوال المملكة وشرع يصلح ما 
افسدته الفقن المتوالية.خرد الاملاك المغصوبة الى اهلها مهم الثقيب انو 
احجودوالد الزاذي والششر يف ممد. بن عبرالكوفي واقزعلى التاس صراتيهم 
م وجه نظزه الى تشجيع العلوم والفنون وبنى رصدا ف طزف. بسانت 
دار المملنّكة ببغداد واجم فيه: الفلكبين وأصرهم برص لكا سكب 
فرصدوها له منهم ويجنالكرعى وذاك سنةبه/امه وأكرسعفا السلطان 
العلماء وقرمهم ولم يحدث في ايامه بغداد ما يخل بالنظام غير حادثتين . 
الاولى ان عساكره الذي نكانوا نحو الؤسة عثسر الفا من الديل استطالوا 
على جنود الائراك الذين كانوا في المدينة وحدثت يدهم منازعة ني دار 
ا اصطيل وات المنازعة الى القنال داخل بغداد فاتمر الدي! لكايتهم 
واتذل الاتراك لانهم كانوا بوم ذاك ثلاثة آلاف رجل - فنادى 
الدير باعلدة صمصام الدولة الى الملك فارراب بهم شرف الفولة: ووكل 
بعبمصام الدولة: من يقتله ان ههوا بذلك . ثم.انتصر الاترالك على اليم 
بمساعدة. الاهلينمن. السنة وفتكرا بهم وشتتوم. فاعتصموا بشموف.الهاولة 
فاصلح ينيم وحلف بعضيم لبعض وعلى اثر هذه المادثة ارسل شررقف 
الدولة اخاه صمصام الدولة مسجرناً الى بلاد فارس فاغتقل -هنالة .اهنا 
النسانية فعن ان. قائد الميوش.قراتسكين الذي كات قد افرط في 
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الدولة حتى هار سملا ثقيلا على شرف الدولة حدنتبدئه وبين 
منصورين صالحان وزير شرف الدولة وحشةفاغرىالجنود بالشضبعلى 
الوزير فثاروا عليه واسمعوه مايكره فانسط طم الوزير ولاطفهم فسكنوا 
فاصلح شرف الدولة بين الوزير والقائدوشرع مسرا في تدبير الخلاص 
قن قال حي كن بي ال قلزك كو لكر هيه ول بداعة فى الصارة 
وصادراموالهم فشنب الجندفقتل شرفالدولة القائئد وولى مكانهطغان 

الماجب فسكن الجيش واخلد الى المكون . وتوفي شرف الدولة 


ظ مباء الدولة 


8/8 ع هم 
وتولى الامر بعد شرف الدلة اخوه ابونصر فركب الحليفة الطايعاليه 
ودخل عليه يعر به باحه فقبزابو عر الارض بسن بدي الخليفةواظهر 


. ٠. 5 
3 


له احتراما عظما ثم عادالخليفة الرقصره فحضر عنده الوجوه والامراء 
وأبو نصر فخلع عليه الخليفة سبع خلع وطوق عنقه بطوق كبير من 
ذهب والبسه سوارين من الذهب ومثى الحجاب بالسيوف بين يديه 
فقبل الارض بين يدي الخليفة وجلس على كرسي اعدله فقرى عبده 
ولقبه الخليفة بهاء الدوله . 

ولام الامر لبهاء الدولة استخلف على بنداد اب نصر خواشاذهوسار 


م 

فومما الى جرجان سنة ٠ع‏ ذه وملكها وجرت بينه ونين صمصام 
الدولة الذي فر من السجن بعد وفات شرف الدولة حروب عديدةم 
اصطلدا وعاد مباء الدولة الع بغداد وفيا نناء غيأبه حد نت فتن عديدة 
ببغداد نارة بين الد 0 والترك واخرىبين السنة والشيعة فلما عاد اصلح 
ماافسديه تاك الفثن وبدها هو يصلح ما فسد شذب الجند عليه لتأخير 
مرتباتهم فاحتاج الى المال فاغراه ابوالحمسن بن المملم ‏ وكان مقرب 
عنده - بالقبض على الخليفة الطايع واطمعه في امواله . وصادف ان 
االخليفة كان قد حبس رجلا من خواص بباء الدولة فاغتاظ منه واضمر له 
السوء وأرسل اليه في المضور عنده فجلس الخليفة حسب العادة على 
سريره متقلداً سيفه فجاء بهاء الدولة مع جاعة من حاشيته وقيل الارض 
بين يدىالخليفة وجلس على كرسيه وكان قد اودى بعض رحاله بالقبض 
على الخليفة و يدما مم جلوس تقدم رجاله الى الخليفة وجذبوه من سريره 
وافوه في حكساء وصعدوا به الى دار السلطنة وهو يستغيث وقول 
( انالله وانا اليه راجعون) فحبسوه واخذ بهاء الدولة كلما كان فيقصره 
وانفقه على الجند فاضطر بت بغداد لهذه الحادية وكان الشر يف الرضي 
منذاء تقال ذلك نيان متنا : 

من بعد مأكان رب الملك مبتدماً الي ادنوه في النجوى و يدئيني 
امسيتارحم منقدكنت اغبطه لقد تقارب بين الم والهون 
ومنظر كان بالسراء يضحكني ياقرب ماعاد بالضراء يكيى 
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4 
هباب اذتر بالسلطات ثانية قد ضل ولاج ابواب السلاطين 
وهب الناس بعضهم وثْتموا على يهاء الدولة ولكنه لم يبال بهم واجير 
الطايع على خلع نفسه واشهدٍ عليه باالخلع واتفذ جاعة مث الوجوه. الى 
البطيحة لاحضار إلى العباسا-جدابنالامير اسجقابنالمقتدر فاحمر وه 
امي بخدادوخرج لاستقباله مهاء الدولة والامراء والءاماء والوجوه وأدخاوه 
قدب را نطلافةو بايعوه ولقبوه القادر بان( ام -«40)ه( اوه 1م ١1)م‏ 
ونا تمت البيعة جل الطايع الخاوع الى قصر القادر بلله فبق كما الى 
ان مات . وكان القادر هذا عالاً ناضلا صن فكتاباً في الاصول وله شمر 
جيد ويمكن بحسن سيرنه وتدبيره من ارجاع بعض محد اعالافة . و في 
السنة نفسبها ( 881 ) ه بنى ساءور بن أردشير وزبر مهاء الدولة ا 
كبيرة على «ثال بدت الحكة ألذي انشاهالرشيد وزادفيه المأمون . بناها 
في مجلة بين السورين في الجانب الغربي من بغداد وماها دار الملؤم 
وجعل فيها من الكتب الحطية النفيسة اكثر من عشرة لاف حكابا 
مخطوط. الائمة ورجال العل فكانت اشبر مكثبة في بغداد بل كانت يما 
للعلباء والادباء والفلاسفة الذين كان ممهم.جاعة كبيرة في هذه العاضمة 
حينذاك )1١(‏ 
ولا كانت سنة ..ومه وحكان بها. الدولة قد تم امره ف الغراق 
رارك أسلدوقية الى بغداد سنة 441 ه 


3/ 

والموضل وخوزسةان وشيراز وكرمان ول يب له منازع في الللاك ارتأى 
لمقام في خوزسسستان فاستخاف على بنداد ابا على ابن جعفر المعرووف 
بامتاذ امن ولقبه ميد العراق وسار هو من بنذاد ومنذ ذاك بق ملزله 
الديرمدة طويلة يقيمون يفارس والاهواز و يستخالفون على العراق رجلا 
من خاصهم يقيم فى بغداد . 

وبغد ان مات النأئي عر العراق ببغداد سئة١ 4٠‏ ولى مكانه هاء 
الدولة اباغالب واقبه خر الملك وظل هذا ببغداد نائا على العراق عتى 
مات مهاء الدولة سنة 5٠#‏ ه بارجان وجل نعشه الى بغداد وما نقل 
الى مشهد الامام علي ودفن هناك . وممن ولى دوانه بيغداد ولي ند 
الكاتب وصنف له المنشور البهائي وهو نثركتاب الجماسة . 

سلطاك الدولة ومشيرت الخزواة 
و *١٠غ2‏ ع طااعميهم 

وتولى بعد بهساء الدولة ابنه ابوشجاع ساطان الدولة فابق خر الماك 
ببغداد ناثبا على العرأق ثم خالفه في بعض الامور فأعس بالقبض عليه 
سنة 5١‏ ه فارسل من بغداد الى شيراز فده هناك وولى فكانه ابا مد 
السن بن سبلات واقبه عميد الميوش وظل هذا مقا فيبغداد . ولا 
كانت سنة 4.0 ه جاء سلطان الدولة الى بغداد واقام بها اياما ثم مار 
ممها لقتال اخره ابي الفوارس مششرف الدولة وبمد انم الصلح يدمهما ٠‏ 
عاد الى بغداد سذة 4١١‏ ه وعلى اثر ذلك ارت عليه الجنود فنها ونادوا 


511 
بولاية اخيه مشسرف الدولة فاسكعهم بالمال وعزرم على الذهاب الى واسط 
فطلبوا منه ان يستخاف مشسرف الدولة على بغداد فاستخلفه حكرهاً 
وسار الى واسط تم عم على المسير الى الاهواز ذاستخلفه على العراق 
كله بعد ان نحالنا ان لا يستخلف احد مهما ابا سبلان . فاما. وصل 

سلطان الدولة الى نستر استوزر اءن سبلان وسيره بالمساءكر لحرب. 
مشرف الدولة واخراجه من العراق فاذتاظ مشرف الدولة وأنحد مع 
5 الاتزاك بونج عا ندزارا ونا من الاثراك والديل والتق بالوزير 
قرب واسط وبعد معارك هائلة اموزم لو زر ومين وأسط فحاصره. 
مشرف الدولة حتى اضطره الى الفرار عن معه فدخلبها مشرف الدولة 
واعلن استقلاله في العراق فعظم امره وعلا شأنه وخوطب يشاهنشاه 
( ملك الماوك ) وخطب نه باللاك على المناير وذلك سئة 4١١‏ ه واستهر 
ملكه على العراق الى ان توفي ببنداد سنة 43١‏ ه . 

وفي عهده نوف ببغداد الشر يف.الرضي الحسن بن ممد سنة 2404 ه 
وكا هالا قاذ وقاع] مقا رادا ينا + رن اتاكاقياء الطالبية 
سنة وهم ثم ضمتاليه الاعمال التي كان يايها ابوه وهي النظر فيالمظالم 
والحج بالناس . وكان من سمو المقاميحيت يكتب الى الخليفة القادر لله 
من قصيدة طو يلة : 

عنما انين المؤنين: فانن) فوط اقلا لاقارق 

مابيزنا وم اافخار تفاوت ابد كلا في المعالي معرق 


56 
الا لحلافة مبزتك فائني انا عاطل مها وانت مطوق . 
مو 
« "اع- ه": مهم 7 

ونول بعد مشرف الدولة أخوه ألو طاهن جلال الدولة وكان ضعيف 
ارأيسي' التدبير من ذلك. انه لما بويم بالماك وهو بومئذ في البصرة 
طالب المجش 5لومه الى بغداد فامتنع فخرجوا عن طاعته وقعطوأ خطيته 
بيه فاما عل جلال الدولة بذاك ثرك البصرة وسار حو بغداد فخرج اليه 
حدشها ليرده فقا تلم وانتصر علوم ودخز بندادفخرجلاستقيالهالحليفة 
وقإده الامارة على حجرى العادة . وميينا ان الججش 18 عليه ببغداد 
فاضطر الى بيع حلي نسائه وثيابه وفرق عنها على اليش . ثم باروا عليه 
نائية سنة 55 ه وشغيوأ عليه فدخل قصره واغلقاوابه فجائتالابراك 
ومهموأ | قسره وسلروا ا 5 تأنه واربا ب دواو دنه فاضطر الى االخروج + من بغداد 
فسار مها الى عكبرا(١)فخطب‏ الاتراك لماك ابى كاليجار ابن سلمطان 


(1) عكيرا من بلاد اله 5 القدبمة كانت ا على عشرة ا 
هن بغداد وتكتب عكبر| وعكبرى وعكبره 


٠ 
جلال الدولة وسار زعماؤمم اليه وسألوه الرجوع إلى بغداد واعتذروا عمسا‎ 
: فعلوه فعاد الى بغدادبعدهد*؛ وم‎ 

وللدوة تدوان وضع رأنه كثرت الفتن في بغداد وتوالى ذها شغب 
الانراكٌ وعظم أمرم فبها وكثر المفسدونوالاصوص واتتششر الاعراب 
في البلاد فسهبوا النواحي وقطعوا الطرقو بلغوا اطراف بغداد حتىوصاوا 
الى جامع المنصور وسلبوأ ياب النساء في المقابر . بل ان الفوضي عمست 
ف ايامفجيع البلاد العراقية وكثر السلب والمهب والقتل وضعف اص 
الدولة البوبيسة في العراق وخصوصاً بغداد حتى حاول البغداد.ون ترك 
وطنهم لعدم الامن وشيوع النوضي فيالمدينة وما يامها وأسكهم إبجدوا 
الى ذلك سبيلا لانتقطاع الطرق وانتشار اللصوص في كل:الجبات حتى 
ان جاعة من الاكراد مم.وادواببعض الجنو دومبوا كرة قراح (مزرعة) 
الخليفة العا 59 0 بتمكن جلال الدولة من القبض عليهم لعجزه فمظم 
ذلك على الخحليئة واضطر أن مهدده فامى الضاة والفةباء بالاضرابءن 
العمل بترك الةضاء والفتوى ففعاواذاما م تحصل الحليفةعلى شي" اع بتر 
الاضراب ومع عجز جلال الدولة وضعفه لقَبسنة 489 ه علكالماوك 
وتوفي ,غداد سنة 4ه وفيعبده توفي الحليفة القادر بلله فبو يمبائطلافة 
لابنه ابى جعفر عبد الله ولقبوه القالم بام ال د 4-7 »م 
1174م وكان القأم ع فاضلا كثير الورع له عناية كبيرة 
في الادب . ضيق عليه جلال الدولةواحذ منه سنة 4# ه اموالاكاات 


7 
مقررة للخلفاء من ذي قبل فحدثت من اجل ذلك وحكة بينها دامتٌ 
الى ان توفي جلال الدولة . 
ابومنصور واب واليجار 
وه6*خغع--٠:8:)ه‏ 

لبا توفي جلال الدولة كان انه الاكبر الماك العزيز ابوءنصور واصط 
فبو يم له ببغداد وكتيت اليه الجيوش بالطاعة وشرطواعليه تعجيل <قٍ 
الببعة ذلما تأخر ذاك عنهم كبوا الى ابى كاليجار ابن سلطان الدولة 
يسألونه القدوم المهم فاجام,م ورغبهمبالمالوزيادة العطاء الوا اليه وقطعوا 
خطية الملك العز بز وبايموا ابا كاليجاروخطبوا له على المثابر فسار هذا 
المي بغداد ودخلها سنة >مة ه ولةبه الخليفة محي الدين 

وفي ايامه قوي امس السلجوقيين الاثراك وانعزعوا لاد من ببى بوبه 
وعظم شأن زعيمهم ركن الدين طغرل بك السلجوقي فخافه ابو كاليجاز 
وكتنت اليه في الصلح سنة يهم؛ ه فاجاءه اليه وكتب طغ ربك الىاخيه 
371 بعدم التعر ضعي ملكهابى كاليجار واستقرالخالبيمهماعلىان ن ينوج 
طغرل. بك بنت ابى كاليجار ويازوج الامير منصور ابن ابى كاليجار 
بنت الماك داود اخى طغرل بك وجرى ذلك الزواج في السننة تفسها 
ولما كانت سينة 55٠‏ هسار او كاليجاز نجيشه من بغداد قاصداا+ضفاع 
عامله الذي عصى في كرمان وقبل ان يلتقى به مات في الطر يق 


ف 
الملك الر - 
68807-4ه 
حيما توفي ابو كاليجار كانابنه لو ندر ببغدادفيو يم له بالممك وحلف 
له الجيش بالطاعة فارسل الىالخليفة القام بام الله يطلب منهااخطية 
وتاقييه بالملك اريم فاحابه الخليفة الى ماطلب الا "للقب فانه امتنع 
من احابتهقاثلا : لاسجوز ان يلب باخص صفات الله » فترددتالرسائل 
بيمماهن أجل ذلك وأصرالخليفةعلى رفضاللقب فاقيه | سحابه به رغمأرادة 
الخليفة فاستقر ملكه بالعراق وخوزستان . 
وفي عبده بلغت دولة بنى بوبه في العراق من الضعف والفوضي الىدرجة 
كزية وحد ثت بيغداد فتنعديدة بينالسنة والشيعة قتل فمها خلق كدير 
لعدم مكن المكومة من ع الفتن التي كانت تقوم فيها بارة من اجل 
المناصب واخرى دن التعصب المذهبي الذي هو السبب الاكبر لز يق 
الامة ووها . وقد قتل في احدى تاك الفتن ببغداد مدرس الحنفية 
بو سعيد الرخبي واحرقت دور الفقهاء وضر بح الامام موسى بن جعفر 
الصادق وقبر زددة زوحة الرشضيد وقبور الخلفاء وقيور ماوك بفي نوبه 
وذلك سنة 55 هم . 
وعللى اثر لك الفتن وانعلال امور الدولة طمع طخرل بك السلجو قي 
في الاستيلاء على العراق فتقدم الى بغداد بعد ان فتح بلادأ حكثيرة 


مر 
فاسئونى علمها وقرض الدولة البومية هن العراق بعد ان حكته مائة 
وثلاثة عشمرسنة من نار يخ استيلاء معز الدولة ا-جد على بغداد الى آخر 
ايم املك الرحيم . وعدد الملوك البويهيين الذين ملسكوا العراقعشمرة . 
(/4: لاءه )ا هم 
(كم كما )م : 
الساجوقيون قوم من الترك الخزر اسس دوئهم سلجوق بن يكاكفي 
تركستان ثم عظم اممم وقوي شأنهم وملكوا بلاداً كثيرة وعرفت 
دولتهم بالدولة السلجوقية نسبة الى جدها سلجوق . و بِما كانت دولة 
البويبيين تنحط عاما فعاما كانت دولة السلجوقيين تتوسع نوما فيوما 
تولت على البلاد الحاددة لشرقي العراق 
فاما كانت سنة 417 ه جاء ابوطالب ممد بن ميكثيل بن سلجوق 
الملقب ركن الدين طغرل بك ونزل بجيوشه الابراك مدينة حلوان(1) 
وأعلن انه بر يد الحج وسيمر بالشام . فلا بلغ ذلك اهل بغداد وكانوا 
بومشل قد سئموا حك البويهيين وملواسياسمم وتنوا زوال ملكبماظهو 
اابعض الفرح والسرور فشخب الجندالاثراك وقصدوا ديوان الكلافةوطلبوا 


عتم القام م بام لَه - ادق - الخليفة لان السلطة 


الان دعلاق على مسافة ست ساعات من قصر شيربل 
٠١‏ 


/ < 
الأعلية كانت يد الماك الرحيم وكانهذا ومغذ في واسط فعسكرالاترالك 
بضواحي بغداد ذلما رأوا عجر حكوم مهم وأعولال اعم عادوا المهافاسرع 
الماك الرحيم الى بغداد فرأى الفوضي ضار بة اطناها فل يتمكن منامخاذ 
الوسائل الدفاعية يجاه.جيش الاتراك الجرار ار اضف بيت المال.واختلال 
شؤون الدولة . 
اما قواد الاثراك فامهم لما شاهدوا عجز حكومة.م وتقادد مادكيم 
راساوا طغرل بك باذلين له الطاعة وطلبواقدومه الى بغداد ووافقهمعلى 
ذلك الخافة فاجابهم طئرل يك ووعدهم بالمواعيد ايلة واقم لاخليفة 
ولاالك الل م باحترام حقوةبم بل انه كاتب الخليفة بطاءته واحترام 
جيع حقوقه نم ثم سار حتىنزل بضواحي بغداد وعسكرفيها وذلك في اليوم 


اأسادس عثر هن شإرر رمذان سنه /ا55 ه. 


طغرل بك 


(لاءئوسمهةع )هم 
بعد ان نزل طغرل يك مبروشه بظاه بنداد ارسل فرقة من جنوده 
لى المدينة لتحتلها حسب الاصول المتخذ يوم ذاك فاتتشرت عسا كره 
في شوارع المدينة واسواقهافظن العامة ان المماك الرحيم اعى بنتالهم فثاروا 
وقاتلوا دؤلاء الجنود وعادوا 2 تورمم وخرجوا الى ف طغرل بك 
فياف الماع الرخيم من ان تنسباليه هذه الثورة فاحتمى بقصر ااخلافة 


و 

مع احابه . فركيت عسا كر طغرلبكوصالت وجاات في شوارعالمدينة 
وأسواقها و#لامها ودرمو مم وقاتلت العامة حى هل ممم وعربية بعيضص 
الدروب 0-7 ى دروب الخلفاء وفشى الث 7 وعظمت الف 
واحرقت دور دثيرة 00 ن جلها دار العم ابي با ها سابور بن أردشير 
في >لة بن السور بن بالكرم 

فاما صار الغد سكت 3 وارسل طغرل بك الى الخليفة يعائيه على 
مأ جرى ولسب كل ذلاك الى الماك الرحم وطلاب حصوره مع رجله 
ولا وصاوا قرب خيمة طغرلبكامرفقبضوا عليبم م ارسل الملا كارحم 

َه 

بالعراق وملاك اخوه داود خراسان 

ونا دخل طغرل رك بغداد سار الى قصر الخلافة وقبل' الارضيبن 
يدي الخليفة القأم بام الله وحلف له بالطاءة فرحب به الخليفه وخلم 
عله وأعس بان طب له عل المناير . فأسدّ.د ولأ با وله العباسية و وث 
العمال في البلا دالعراقية ونظم شؤون دولته .و بدخوله بغدادابتداتالدولة 
البق فهار ومنذ ذاك عاد الخلفاء الى اخاذ الوزراء ب.نداد لان 
505 قل مه 5 7 فزوج خد مه ل اخيه 5 0 الخلفه الم 
باع الله واتفق على ذلك الزواج اموالا طائلة واستخلف طغرل بك 


كما 

وزيره عميد الماك في بنداد نائيا علىالعراقسنة 468٠‏ ه وسار عنهالةعال 
اخية ابراهيم 311 الجبل وهمذان الذي ثار عليه وخطب اخليفة مصر 
المنتصر باذراء ارسلان البساسيري(١)فحاريه‏ حتى قثله ٠.‏ وفي انناء 
اشتغاله بحرب اخيه اذتم أرسلان البساسيري فرمته غيابه فزحف من 
الانبار على بغداد ثم تزل الجانب الغربي على دجلة جاه باب الطاق 
وعد جسراً عبر عليه يجيوشه الى الجانب الشرق وزحف على المدينة 
فدافم عمها الخليفة دفاعا شديدا وجرثبمهما حروب آلت الى خراب 
بغداد اما دخل الساسري المدينة جرت بين جيوشه وبين اهل بنداد 
حروب في الشوارع والاسواق واخيرا اندحر الاهلون ومهبت جيوش 
البساسيري دوراً كثيرة واضرءوا النارفي البيوتوالاسواق ومبةائدم 
قصر الخلافة وذلك سنة 6٠‏ ه وخطبفي جوامع بغداد لخايفة مصر 
المتتصر الفاطمي . 

اما اللحليفة القائم بامر الله فانه خرج من بنداد في جاعة من خدمه 
ماه قر يش /ن بدران امير الموصل وكان مع البساسيري وعبر معه في 
خدمته الى الجانب الغر بي وسيره الى عانة وانزله على عمسه مبارش بن 
محل فتام هذا بخدمته الحايفة سن ةكاملة (5) , 

(١)|رسلان‏ البساسيرى كان من قواد المءوش وهو تركي الاص لكان له نقوذ 
كبير وهيبة عظيدة التف حوله عدد عظيم من الاتراك وغيرهم وامده صاحب مصر 


امال ذتوي اميء . وهو منسوب الى بسأسير مدينته » 
زه وني رواة أن البساسيري قبض على الليفة وارسلله #فوراً الىحديتة اافرات 


// 

وما عل طخرل بك بما جرى في بغداد اسرع اليها بعساكره وائفذ الى 

الحليفة من بعيده الى مقره . ولما قرب طغرل بك من بغداد أمهزم مها 
' البساسيري وسار الى واسط فدخل طغرل بك بغداد وازسل الجيوش 
لقتال البسأسيري فقاتلوه حتى موا عسا كره واسسر وه وقلوه وارساوا 
رأسه الى بغداد . ولا عاد الحليفة القائم الى بغداد سنة 40١‏ ه خرج 
طغرل بك لاستقباله في جاعة من الا كابر والوجوه وما لقيه نزل عن 
ينه والحترية اناا 1 واعتذر اليه عن تأخره ثم اخذ بلجام بغلة 
الخلنة وظل ماس فى خديه الل أرق ودر اطرية قشره. يكل صا 
واحترام . وظل طخرل بك بعد هذه الحادثة ببغداد اشبراً ثم سار عمها 
الى الري ٠‏ ذاما كانت سنة 45# ه وقد بدت لطغرل بك البلاد سير 
الى الخليفة وخطب ابنته فشق ذلك على الخليقة وانزعج منهذا الطلب 
فترددت الرسائل بنمهما وكان الواسطة في ذلك قاضي الري ولما كانت 
يد الساطان قوبة والخليفة لا شي' في بيده اخذ يستعطفه ايعفيه من 
الاجابة على طلمبه فاصر ااسللمطان الا ان يجاب ورفض الخليفة الاجابة 
خدئت امور يطول شرحها فاجتمع الوزير عميد الماك نانب السلطات 
بيغداد بالخليفة ونصحه واظرر له خطارة الرفض وك ذلك فمل القضاة 
والعلناء فلمالم جد الخليفة من ذلك بدا اضطرالى القبول فءقد لا-لمطان 
على بنت الخليفة سنة 04؛ ه بظاهى مدينة تبريز وكان طاغرل بك ومكذ 


تحارب الروم في جهات أرمينية 5 قدم بغداد سبنة 56: ه ولا دخلبا 


1 7 
سي ر:طلب الزفاف وجل مائة الف دينار وقدم للعروس تحفاً مينة فزفت 
البه بدار المملكة وجلست على سرير ملبس بالذهب ولما دخل طذرل 
بلك المها قبل الارض بين يديها وخدمبا ذ! م رفع امار عن وجم أ.ولا 
قامت له وظل ايام أ محضر على هذه الصورة و ينصرف . 2 تفمل ذلك 
ال لكر عير كوا لسن 
وبعدان نزوج طغرل بلكببنت الخليفة اعادالموار يثوالمكوس وضمن 
يفداد بماثة وخسين الف ديتار سنوياً ثم سار عائدا الى الرى فرض 
هناك ومات في السنة نفسها ( سنة 80 ) ه . ول تقم بنت الخليفة في 
حبته الامقدارستة أشهروليترك ولد ذكراً . ومائنث زوجته بن تالخليفة 
.سنة جة4 ه وكلة طغرل بك امم ع ري مركب والاول ع على طائر 
وبه سي هذا الفامم بك معناه الامير . 
عضن الوولة المت ارسلاك 
(هه:- ه5:)ه 
ولا توفي طغرل بك اجلس وزيره عميد الملك سايان بن الماك داود 
في السلطنة (1) بيغداد وخطب له فاخثاف الامراء عليه ومال ١‏ كثريم 
للمليذان الك رمالاة اكد ؤدسا عن كراننان وهلا 1 لالسطريت 


الامور وبار الب ارسلان على ا عرد وبعد حروب اتتصرالب 


لل ولالميكن لطفرل بك ولد ا على ا ملك يلاله سامان ولب أرسلان| بنأ أخنيه 
: داود بن' مكائيل ابن ساجوق واخيراً تم الام لالب رسلان. 


/4 

ارسللان واسشولى على الملك ون له الام في العراق وخرا سان وبعث اليه 
الخليفة باللحلع والتقليد على جري العادة م عظءت شوكته وقوي امره 
وفتخ بلاداً كثيرة واسعت ملكمه وامخلا تخزائنه وبلغ مام سلغهاحك 
من الملوك ٠‏ وكان الاثم بتدبير أمور دولته الوز برالشبير نظام الماك 

أما العراقفكانت شؤونه تدارمن قبل النواب الذين يرسلهم الساطان 
الى بنذاذ وكان لم وحدهم الامى والنهيفيها بولون منارادوا و يعزلون 
من شاؤا ولكهم نشر وا لواء العدل و بذلوا جبدهم في نشر العاوم والفنون 
فمزض تالحر كه العلمية والع.رانية في بغداد وسادالامن في روع العراق . 
ووفيٍ الب ازسلان سنة 46 ه قتيلا بطعنة مستحفظ قل ة كانت 5 
طر يق خوارزم اسمه بوسف الخوارزبى . 
و في عبده .بنى شرف ال لاا وسءيد#د بز المنصورالخوارزي نائ بالسلطان 
بغداد سنة ه66 00 على قبر الامام أبى حنيفة وبنى عده 
مدرسة كبيرة . وما تم البناء ركب اليها في جاعة من اعيات بغداد 
ووجهائها وتمل راسم افتتاح المدرسة . وهالتي لذت بمدذلك مسجداً 

(55:- ولع ( 5 

لانوني الماك الب ارسلان تولى بعده ابنه ماك شاه وحكان لقب 
بالسلطان العادل . وهومن احسنالملوك سيرة وا كثرم زازعا قوراف 
ببى سنة 6م؟ م جامع السلطان ببغداد وزاد في دار السلطنة بها وابطل 
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المكوس والخفارات واقام مرصداً فلكاًبه ولكنه سلب حقوق الخلافة 
وجعل الخليفة لا اك غير الاسم ولم يقم هذا السلطان ببغداد الاقللا 
حث قضى | كثرايامة في الفح والغزو ككبه واستولىعلى بلاد كثيرة 
حتى انسعت مملكته وصار هو السلطان المطلق على بلاد آسيا الواقعة 
ما بين البحر المتوسط وحدود الند . وكان قد استوزر نظام الملك الذي 
حكان وزراً لابيه فوطد له الملك وقام بتدبير المسلكة حق قيام ونشر 
العلوم والفنون فيا حاء البلاد حتى رتم الناس في بحبوحة الامن والسلام. 
وزهت بغداد في عبده بالعاماء والمكاء والادباء وكثرت فيها المعاهد 
العلمية والمصمانع الجليلة وانسع نطاق النجارة فيها حتى نوفر فيا المال 

وكثرت فبها الثروة . 
وني عبده توفي الخليفة القائم بامى الله فبويع لفيده ولي العمد ابى 
القاسم عبد الله بن تمد القائم ولقبوه المقتدي بالله ( /ادة - لم4 ) م 
(5/ا١٠‏ - ١٠١94‏ )م ذلما كانت سنة 2٠‏ ه خطب هذا الخليفة 
بنت ملاك شاه وكان السفير في الخطية انو اسدق الشيرازي ارسله 
الخليفة الى نيسابور فعاد مها بالاجابة على شرط أن لا تكون له زوجه 
ولا سسرية غيرها . 5 زفت الى الخليفة بخداد واحتفل يزفافها احتفالا 
عظيماًصرفت فيه اموالاطائلة واوم الخليفة ولهة دعى اليهارجالالمكرمة 
والوجوه والقضاة والعلماء والجنود وفي اواخر هذه السنة ( سنة ١٠م؛‏ ) 
ولدت ولداً سماه الخليفة ابا الفضل جعفر وزينت بغداد بوم ولادته . 
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إ:يزر. السلطان بغداد غير ثلاث مرات وكان قد احب المقام .فيها‎ 
ببحتى عنم على تقلكرسيه المها مراراً فاشغلته الجروب والفتوح ولكنه لما‎ 
زارها في المرة الاخيرة سنة 5.ه الزم الخليفة المقتدي ان يخلم ابنه‎ . 
:الا كبر المدتظبر من -ولارية العهد و يبايع ابنه ايا الفضل جعفر ابن بنت‎ 
.الس مطان و يس! !مور الخلافة التي بيغداد اليه وتخرج الى البصبرة . فشق‎ 
ذلك على الخليفة. و بالغ في استعزال السلطان عن رأيه. 0 يفلح وني‎ : 
.اله خير طاب المبلة عشرة ايام ليتجبز للسفر فامبله . وكا نالسلطات.‎ 
. إجينذاك مريضاً فتوفى قبل ختام المولة وكني الخخليفة امره‎ 
“الى ز يرنظاما ملك والم ل رمق النظامية‎ 
ونما ينتقد على ملك شاه مع عاو مازلته وحسن سياسته وتدييره‎ 
ونشرة العلوم والمعارف أله الوز بر نظام اللاك. الذي اعلا مجد دولته‎ 
ووطذله ولابيه قبله الملك . قثله سنة 446 ه لاسباب يطول شرحها.وما‎ . 
..وصل خبر قتله الى بغداد ارعجت المدينة ونقم الناس على السلطان لما‎ 
الوز بر من المئزلة الرفيعة في قلوبهم ورثاه. الشعراء مهم شيل الدولة‎ اذه.٠‎ 
: .مقاتل بن عطية ذانه قال فيه‎ 
.كان الوزير .نظام. الملك .اؤلؤة © . يتيمة صاغبا الرجن من شرف‎ 
عزت ف تعرف الايام قيسها فردهاغيرة منه الى الصدف‎ 
ونظام الدين هذا هو الذي بن المدرسة النظامية بيغداد في وسطسوق‎ 
في الجانب الشسرقي سنة 4877 ه.ولى بنائها ابو سعود الصوفيوائفق‎ انالثلا.١‎ 
ل‎ 
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فلى بنائها مائتي الف دينارمن ماله وكبتب عليها اسم نظام الماكوينى 
حوطا اسواقا تكون حبساً علمها وابتاعضياءاوجامات ومخازنودكاكين 
اوقفباعليها فكانتعجيبة اليناء تضعرب بحسمها ونظامها ونرتيههاالامئال 
وكان هذه الجامعة الكيرة التي كنت اعظم مدرسة في العال :وم ذاك 
شأن كبير في العا الاسلامي يصرفعايها فيكل عام لنفقات الاساتذة 
والتلاميذ حجسة زر الف دينار وكان فبا سنة 1 لإف تاميذ يتلقون 
فمها العاوما لخدافة وم ااسائذةمن كبا رالعاماءز مشاهيرم . واول ساتدنها 
الشيخ اواسدق الشيرازي نم الاماءابو نصرالصياغ ممابو القاس الددبوسي 
واو حأمد الغزاللى وابو بكر الشاثي و لالدين الاباري وغيرم من كبار 
العلماء . وكان التلامية يتاقوذفيها العلومالدينية والفقه والتفسير والحديث 
والئدو والصرف واللنة والادب وغير ذلك من العلوم المفيدة وكانتهذه 
المدوسنة امتغلة مدوسة ستيان المشرورة و ارت بخواذ هن ولا للك 
والحروب خر بت المدرسة واهمل امرها غلى واي الاعوام عق الدوضت 
وصار في موقعها ل ةكبيرة من حلات بغداد . و بقى ابوان بايها الىايام 
الحرب العامة سنة مم١‏ ه وكان ومتذ مزاراً لابناء الشيمسة سوه 
( بنجة علي ) اي كف الامام على (ع ) وقلوا ان الامام علي كان قد 
قبض على صخرة فارتسمفبها شكل كفه فوضعوها في هذا المكان . ولما 
جاء القائد خليل باشا التركي الى بنداد وفتح الشارع العام فيها هدم 
هذا المكان وادخل في الشارع فحمل الشيعة تلك الصخرة و بنوا لها 
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مكانا في الله المعروفة باماء طه وه لاتزال حتّىاليوم . وفي ايامهبنيت 
المدرسة التاجية بيغداد 00 خامرة هم بناها ناج المللك مسدوشي الدولةءومن 
أساتديها ابو بكر الشاثي : 
« همة-اذه )0ه 

لفاكت نلك ناد سترة توه رين حاون فدات الايوال 
لاقواد واستحلفمم لابما #ود ومره ومكل اربع سنن وشهرور وبعك ان 
حلفوا لما ارسات الى الحليفة المقادى في اللطية لابمها فاجاءها على شرط 
ان يشوم توصابته الوزير 4 الذولة فقنات بذإاك وخاب لا بمهاخمودهلى 
مناير بغداد ولقيه امليفة باصر الدين والدولة : وكالت ركان خانون 
خايفة من بركيارق ابن ملك شاه فسارت من بغداد ومعبا ايها 
ادع لاقاعنة]مترزاق العال ارق قدي :تامار كارق دنا ومن 
عله مع رك حاصروها في اصفبان ع استوىعاب ا وقّل الوز بر ناج 
الدولة وذ لك سنة 6م م 

واعدك ان انتصر بركيارق سار كن بغداد وخطب له فسها بالسلطنة 
ولفية الخليفة ركن الدولة وأا احضر يدا لطان أيركيارق الىا لملفة 
المقتدى يوقم عله قرأه وددذبره ع قدم اليه طعام فاكل مره وبمك الفراغ 
سقط على الارض ميا اوذلك سنة 0«ة م وشاع ان جار يده تمس 
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النبار معته ( ولا :ببعد المامعته بايعاز م نالسلطان ) وكان هذا الخليفة - 
عب الاصلاح ننى المغنيات. من بغداد وان بتخز يب ابراج !+ سام في ٠‏ 
البيوت ومنع الدخول فياللمامبغيز معزرء ولما توفي .بويع لابنهانىالعباس: 
جد ولقبوه المستظرر باللّهُ ( /21-- قزة)ه(؛ة.1-م1لا)م. 
كانت ايام بركيارق كبا حروب . خرج عليه عمه تنش فحاره وانتصر 
عليه وقّله ول يكد يسارم منه حتى ار عليه اخوه الملك مد ودارت 
رحي: الحرب بمهما وكانت.سجالا دامت أ كثر منئمابى سنوات نارة. 
ينتصر جمد ومخطب له ببغدادواخرى ينتصر بركيارق. فيعيد الخطبقاه 
ذقد أس:ولى مد على بغداد سئة +15 ه وخطب هد فمهاتم انتصريركيارق 
وعاد إلى بغداد سنة 494 ه وخطب له فها و يلبث قليلا حتي. جل 
عليه عمد نجش عظيم فام زم من بغدادسنة هة: ه ودخلبا #دفاسنشر 
الخلقة المتتظير لله واحتفل بتولة فض وو اخية تر :وبحلن ليما 
الخليفة في قبة قصر اتاج على كرسيه وافاض على السلطان بالخلموالتاج 
والسوارتن وعقد له اللواء بيده وقلدهشيفين واعطادنهسة من جيادالخيل. 
واعس بان خطب له على المنابر بالسلطة . و بعد ان.دامت الحرب بين . 
الاخودن مدة قتل في اثنائها عدد كثير من الناسواصطايدا سنة/+4ه 
وتقررت بيم.! شروط الصلمحؤضارلبر كيارق.العراقو<وزسةانوفارس 
والجبل والري وطبرستان . وصار لحمد ديار بكر الموصل والجزيرة والشام . 
وارمنية ٠:‏ وعاد بر كيارق الى بغدادوعادت الخطية فيهاله:واستئبامنه.. 
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في البلاد التي صارت له . ولكنه ل يهنأ بهذا الصلح لأن المنية عاجلة 
بعد سئة «لىرةة »6 هاومات بينداد ,: 

وكان قد اخذ البيعة لابنه ملك شاه قبل موته وهو ابن اربع سئوات 
وشهور لخب له في: بغدادولقبه الخليفة جلال الدولة ونصبوا #وصياًاحد 
القواد المدعو أياس فقام هذا بتدبير الملّكة . ولمابلغ ذاك السلطات 

0 . 

محمد سار جدوشة نحو بتسداد قاما وضلها سامها اليه الوضى آياس صلحا 
فدخلها بغير حرب وخطب له فيها ولقبه الخليفة غيساث الدبن نم قتل 
الامين اس ببغداد . و بعد ان استتي الامس السلطان .6د في العراق 
خطب الخليفة الم.تظبر بلله ابنته خاثون العصمة فاداه الى ذلك وزفت. . 
للخليفة سنة +00 ه واحثفل بهذا الزواج احتفالا عظيماً واتفق عليسه 
اموالا طائلة . 

ولا دخلت سنة .6ه قدم بغداد وفد من سورية مستنجداً بالحليفة ' 

والسلطان على الصليبين ههاج اهل بغداد وماجوا واجثيموا بوه الجمة 

في جامع السلطات وطلبوا يجدة السوريين وقتال الصلبيين فوعدم” 
الخليفة والسلطان بالنجدة: وميا الخليفة لاخرب وشرع السلطناق. 
بالاستعداد .غير ان ذلك ل يتم لقلة:الفساكر وضعف بيت'المال 
فترك -حهديث الحرب-بعد ايام وني . 

وثوفى السلطان ممذ-ببغداد سنة ١81:ه‏ وكان عادلا حسن الديزة . 


ا وكان لما اأحس برب موته احضر ولده دود وعمره لوه" 
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ذاك اربعة عشر سنة وجع الامراء والوجوه واخد اليعة له وامره انف 
2 ولس على كرسي السلطنة بعد أن نوجه وسوره . كُرج مود 
وفعل ما أمره به أنوه . 
محبود بن محبدل . وزهوض الذلفاء 
د ١إاهم‏ - همه )هم 

عندما جلس مود على كرسي السلطنة بعذابيه بيغداد ارد" عمة ساجر' 
صاحب خراسان وإعد حروب أموزم #ودثم اصطلها . وني تلك الايام 
مات الخليفة المستظبر باللّه فبويم باكلافة لابنه اب المنصور الفضل ولقةبوه 
المسترشد بالل ( ١ذه‏ س ههه ) ه ( م١‏ ١ؤ‏ - 4م11 ) م فاجمد 
هذا الخلينة لارجاع نفوذ الكلافة وسطومبا ٠‏ وأغتم فرصة الحروب التي 
كانت متوالية بين السلجوقيين حتى ممكن بسعيه من تأليف جيش في 
بغداد قاتل به اعدائه وسيأبي ذكر ذلك . 

و يكد إسكر يعم #ود من عمه سجر حتى بار عليه اذوه طغرل بك 
سنة 0ه ه وحدثت بدمهما المروب واخيراً اصطلمحا . ول يقم #ود 
في بغداد الا قليلا اذ كان نارة ينزل مدان واخرى باري حتى مات 
بالثانية وكان ستخلف على العراق 5 يشم ببغداد بدعى الشهدنة أي 
رئيس امور الضيط والربط وهوكالمعتمد اليوم . وكثيرأما كان السلطان 
برسل وزيره الى بغداد النظر فيالشؤون الهامة واتفق انه ارسل اليهاوزيره 
الكال نظام الدين اباطالب علي ابن اد السميري فقتل في السوق عند 
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المدرسة النظامية ببغداد وسبب ذلك هوان الكال السميرني هذا كان 
قد حرض السلطان ود على قتل مؤيد الدين ابى اسسماعيل الشاعى 
المشهور المعروف بالطغرائى محجة أنه ملحد فقتله السلطان سنة 515 م 
بتلك المبمة . فاما جاء الكال السميري الى بغداد وثي عليه عبد أسود 
كان ماوكا للطأغرائي ذنتله . 

اما الخليفة المسترشد فانه انتم فرصة ضعف الساجوقبين وغياب 
السلطان ودواشتغاله بالمروب فتمكن من احياء رسم اعللافة وضبط 
امورها مهمته العالية حتى كاد لعيك ججميع حقوق أنللافة المخصوية وهيدسا 
وسطوتها لو لا ار باب المطامم من ذوي الاغراض الباطلة . يما هو 
فيتشبيد اركان أمكلافة وارجاع نفوذها ارسل اليه ديبس بن صدقة صاحب 
الحلة كتاباً يطلب فيه ارسال الامير أفستقر البرست اليه وبهدده ان لم 
يفعل فابت شبامة الخليفة ارسال من هو في خدمئه للقتل او الفتك 
وافتاظ من ذلك المهديد واعس البرسيق بتجرزااء سا كر وسيره لقثال 
دبيس قالتقوا واقتتلوا فامزم ديس الى طغرل بك واحتمى به واخذ خرصه 
على قتال الخليفه وذلك سنة /اه ه . 

ولا كانت سنة .واه ه يمكن دبيس بن صدقة من اغراء طغرل بك 
على قتال الخليفة وانحد معه على هذه الغابة واطمءه في ملك العراق 
ا! انزل وس وداه يال ا الا ينا ومكن من 


مز يق جوعهم واضطرم الى الزعة . و بدا هم مخدولين لقهم السلطان 
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مود فاوقم مهم فلحقا بالك سنجر بخراسأن. وإعرياه .على اخد العراق 
فسار جيوث_+ه. معبما ذلما وصلوا الري كان السلطان ممود. يبمذان 
فاستدعاه عمه سجر اليه لينظر.هل هو على طاعته .ام تغير فإسرع مود 
الى خدمته واظ ور له من الاحترام مالا مزريد عليه فتحةق سزجر طاءته 
اليه وادرك فرية ديس وطغرل وعاد الى مقره . 
الحرب بين الخليفة والسلطان 
دخلت --نة ١67ه‏ فول ا|اسلطان ممود شحئكة .غداد (:رئاسة 
شحئة بغداد ) رجلا من, خاصته يدعى برنقش وما كاد يستق هذا في 
بغداد حتى اختاف مع نواب الخليفة المسثرشد بلله وحدث يينه و يدهم 
خصام اجبر الخليفة على بهديد برنقش بالقئل ان / برجع عن اختسلافه 
؛ مع نوابه . لاف برنقش وفر من بغداد الى السلطان.جمود واخيره بقوة 
«الخليفة وسعيه لاسترجاع جتوق الخلافة وسطونها وما صار له. من الجند 
واخد نحرضه .على قتاله حت أقنعه بالمسير لحرية..فسار.السلطان. مود 
بعساكرة قاصداً بغداد . 0 
اما الخليفة فاله لما بلغه ذلك. .جع الجنود وسار بهم . لقتال السلطان 
مجمود فالتق الفريقان:ودارت بدهما المحروب حتى كاد ينتصر الخليفة 
فمها لولا. خيانة. بعض قوادهالذين انظموا بعسكرهم الى السلطان فاضطر 
الخليفة, الى طلب الصاح .ودازت بدنهما الخابرات السامية فتقرر الصلح 
:علي. شر وط رضياها . و بعد ان دفم الخليفة الاموال التي. تقررت. عليه 


أسند السلطان شدتكة بنداد 5 ماد الدين ري بن اقسثثر 
وطلبالمماح من الخليفة وطيب خاطره وعادالىمقره وذلك سئة١+6ه‏ . 
5 توفي السلطان مممذان سنة هلاه ه وهكان حسن السيرة عادلا 
با الس . 

ذأوث بن خبود ومسعود بن هل 

عندما توف السلطان مود تولى السلطنة ابنه داود وخطب له في 
بنداد ولكنه : 37 بالماك اذ بار عايه عمه السلطارف مسعود وحاربه 
اميرك ونهها اروب قرو كان التروكدتنا بعرت فقن لبود ون 
بده ومن جلها بغداد وذللك سنة مة ه. و 07 السلطان مسعود 
بالملك اذ كانت ايامة كلها فتن وخروب من ذلك ات اخوته واولادهم 
ثاروا عليه وطمعوا في ملكه فاشتفل باهم مدة حتى1 ات تلات المروب 
الى ضعف الدولة الساجوقية ضحفاً لم يسبق له نظير واصبح السلطات 
مسعود ليس له غير الاسم : 

اما يداد فم بصبها اذى من تاك الحروب مع خضوعها لاواعس 
السلطان واللخطية له في جوامعها على ان الخليفة المسترشد بلله يمكن 
حجزمه من ارجاع أكثرحتوق الكلافة واصبح مطاعاً نافذ الكلمة في 
اكثر شؤون الدولة . 

الحرب بين الخليفة ودبيس وزتكى 

تقدم قبل هذا ذكر الحرب التي جرت بين الخليفة المسترشد وبين 


١ 


ءة 

ذئيس بن صدقة المزيدي صا<ب اللة واتخذلد بيس فيالاولى وااثانية 
الي كان ينصره فيها طغرل بك . وبعد تناك التكبتين التي اصابت 
ديساً استمر دييساً على عداء الخليفة وظل يثري الامراء على قتاله 
و يطمعهم في بنداد حتي تمكن من اغراء عاد الدين زنك صاحب 
الموصل على حرب الخليفة واتفق معب.ا السلطان سنجر ثم ت#قرر يدهم 
على ان بزحف دييس وعماد الدين زتكي على بغداد سنة,ه ه فرحنا 
الها مجووشهما ونزلا بالمناودة من دجل . اما الخليفة فانه لما بلغه ذلك 
جع عساكره وعبر بهم انى الجانب الغر بي ونزل بالعباسسية . ثم التق 
الفريقان حصن البرامكة وكان على ميمنة جيوش الخليفة جال الدين 
اقبال وعلى المدسرة نصر الخادم وعلى القلب الخليفة و بعد معارك 
شديدة امم دبيس وعماد الدين وزنكي بعد ان خسرا من القتلى 
والاسرى عدداً كبيراً وعاد الخليفة الى بنداد منصوراً . 

و تنته هذه الاتنة بعد امزامهما بل ان عماد الدين زَتَى استمر على 
غيه فةرض على رسول الخليفة الشبخ بهاء الدين ابا النتوح الاسفراييني 
الواعظ الذي ارسله الخليفة اليه برسالة الى الموصل سئة 1*ه ه واهانه 
ولقيهبما يكر ه. فبلغ ذلك الخليفة فسارمن بنداد في ثلاثين الف مقاتل 
قاصداً الموصل ولما اقترب مها خرج مها عماد الدين نئي في فرقة من 
جيوشه ورك فيالمدينة نائبه نصير الدين في جي شكبير لخخاصرها الخليفة 
وضيق علمها الحصارمدة ثلاثة اشر ثم تركها وعاد الى بغداد وفيالاخير 
اصط ادا على شروط رضياها وتم الصلح سنة 0+2 ه . 


0١ 
قتل الخليفة الاستر شل ,اللّى‎ 
دخلت سنة ومه ه خدثت ثقرة بين الخليفة المسترك_د وبين‎ 
السلطان مسعود لت الى الحرب ثم الى قتل الخليفة غدراً . وسبب‎ 
ذلك هوأن السلطان كان قبلان يستقل بالسلطئة قد وقعت ببنه وبين‎ 
الخليفة وحشة اما استقلاطلق المئان لنوابه الذين في العراق فاستطالوا‎ 
علىالناس وعارضوا الخليفة فياملاكه فاضطرالخليفة الى نهد يدم فكنبوا‎ 
بذلاك الى السلطان فقويت الوحشة بشبما وتجر: الخلفة للحرب وسار‎ 
. فو نتناة. قن جر ا زوه نحامة وو الامرادوالا كر تاسدا ذا‎ 
وكان السلطان يومد بهمذان مع ححا عرارا وستاو» زقاء الخلنة‎ 
فلاقاه بالقرب من همذان وهناك دارت رحى المرب بين الثر بين وما‎ 
لبث الخليفة حتى انحاز ا كثر جنده الى السلطان وغدروا به وظل هو‎ 
ثاب لم يتغير من مكانه الى ان المهزم عسكره واخذوه اسيراً مع أر باب‎ 
دولته . فطاف به السلطان بلاد اذر بيجان ثم نزل به بالآرب من مراغة‎ 
ووضع في خيمة منفردة عن العسا كر ووكاوا على حراسنها جاعة مرن‎ 
منالجند وهناك تفاوض|سلمطان والخليفة فيالصلح وتقررت شروطه‎ 
هما على مال يؤديه الخليفة وان لا يعود لمع المساحكر ولا يخرج‎ 
. مرى دذاره‎ 

و بها الخليفة يتأهب للرجوع الى بغداد شاع قدوم الماك سنجرفسار 
السلطان ورجله للقائه وفارق خيمة الخليفة حرسها فهجم على الخليفة 


4 
جاعة من الباطنية وقتاوه شمر قتلة وذلاك في اواخر سنة ١ه‏ ه ( كان 
قثله بابعاز من السلطان 2 دفن الخايفة بظاه مرانة وقبض على 

قتلته واعس بةتلهم للا ينقم الناس على السلطان . 

اما اهل بغداد فانهم لما سمعوا باسر الخليفة ضجوا وحثوا على رؤسيم 
التراب ونركوا الصلاة في الجوامع وقطعوا الخطبة بوم الجعة وارنجت 
المدينة خزئاً على الخليفة . ولما جثهم خبر قثله اغلقوا الاسواق وخرجوا 
حفاة مرفي ااثياب حت ّالنساء فامن خرجن حاسرات الوجوه باشرات 
الشعور يندبنه في الشوارع بل ان المدينة انيجت واقيم فيها مأتم عام حزن 
على الخليفة اروب . 

وعلى ار وصول خبرقةلالخلرفة المسترشد بللّه الى بغداد اجتمع التضاة 
والامراء ورجالالدولة والوجوه و بايعوأ بالخلافة لابنه ولي العردابى جعفر 
المنصورولة.وهالراشه بان زقوهة- بمه)ع (1 18 ا 186( )م فسارهدا 
الخليفة سيرةابيه ولكنه ليمكث في الخلافةالادوس:ة .لمعه اسلطانسعود 
والسبب في ذلك هو ان الخليفة استوحش من السلطان وتوجس منه 
خبفة فاستمال اللو ك واعراء البلاد ودعاتم للاجماع في بغداد فاجتمعوا 
وفي جلم.الملك داودبن#ودفانهجاء فيعسكر اذ ربيجان . وعمادالدن 
زني صاحب الموصل وغيره . و بعد أن اجتمءوا في قر الخلافةقرروا 
خلم طاعة السلطان معود واعلنوا ذاك وخطبوا للملك داود ٠‏ فلما 


٠. 
٠. 


بلغ ذللاك السلطان مسعود 2 جدوشه وسار 0 الى بغداد وحاصرها 


ا 
فدافم ععها دن فم ] دفاع الابطال فلما م يتمكن السلطان مسعودمتها 
عنزم على الرجوع ال علان من ا كرامدرها عضن و فارل الى 
المروان ونزل بعسا كره هناك وبا هو يروم المسير جانه طرنطاي 
صاحب واسط نجروشه فيسفن كثيرة فقوي اعى السللمطان مسءودوعاد 
الى بغداد وحادمرها . و بيماجيوش بغدادتدافع ع نالمدينة اختلات كلة 
الامراء الم:معين فمها حرج الماك داود منها وعاد اىاذبيجان وتفرق 
الامراء ولم يق غير عماد الدين زنكي وكان قد نزل في الجانب الغربي 
يواه اذزية اراعدا قر قزل دن ريك ونان عند انالومل 
ناركا بغداد فدخل السلطان مسعود ظافراً . 

بعد أن دخل السلطان مسعود بغداد جع القَضْاةٌ والفقباء وعرضص 
عليهم صورة عين كان قد حلنها اراشدو يغخط يده ( اننيهتى جندت 
شرحت :وات اهدا ده اعناب البلطان مبهوف: لسر نفد 
خامت نفسي من الامى ) فافتوا بخلعه لخلم وقطءعت خابته من بغداد 
وسائر البلاد وذلك سنة ٠سمه‏ م )١(‏ 

ولماخلالراشد جع الءلمطان جاعة من كبار بغداد ووجها مها واءرانمها 


5-0 سار الر|شد بالله من الموصل الى همذ ان سنة 1 *ه ه قاصداً الاك داود ا 

ممأ الى اصفبان وهناك وثى عليه خدمه الراسانون فتتلوه ودفن بظاهر أصفهان 
والظاهر ان قتله كان بايعاز من اللطان مسعود خيث ان الك داود اتفق مم كثير 
من الامراء قصد ارجاع الر| دا ىالحلافة فوقعت نهم وبين السلطان مسعود عدةمعارك 
فبزمهم م اتتصرواعايه وسار الى اذر سجان وفي تلك الاهنا* قت 'الراشد , 


5 
واستشارم فيمن نصلح الخلافة فقال الوزير يصلخ ذا عمومة الراشد 
ولكنى لا اقدر ان اذ كر اسمه للا يقتل . فاص السطان بكتاءة محضر 
في خلم الراشدفكتبوا محضراً نسبوافيهالى الراشد اشياءتقدح في الامامة ؛ 
م كتبوا فتوي نصها ( ما تقول العلماء فيهن هذه فته هل يصلح 
للامامة ام لا ) فافتى الءلماء والفقباء : ان من هذه صفته لابصلح ان 
يكون اماما . وعلى اثر ذلك احضرالةاضنيا بو طاهرالكرخي فشبدعنده 
جاعة بما نسب للراشد من الاشياء التي تقح فيالامامة لخي . القاضي 
بفسقه وخلعه . ولتم ذلك اشار الوزيرالى مبايعة ابي عبد الل الحسين 
ابن المستظبر بانّه وذ كر صلاحه ودينه وعقّله وعفته ولين جائبه فاتفقوا 
على مبايعته واحضروه الى قصر الخلافة وذلاك في اوأخرسنة ,له ه . 
حضر ابوعيد الله الحسين ابنالم.تظبر بلله الى قصر الخلافة فاجلسوه 
في الميمنة ودخل عليه السلطان مسعود والوز ير ونحالةا وقررالوزير 
القواعد مهام خرج السلطان وحذضهرالامماء والقضاة والعلماء والفقهاء 
والوجوه وبابعوه ولقوه المقَنى لاعس امّدسئة ( وسنوة ‏ ووه ) ول(ه ١ ١‏ 
)م ومن م ولى ااسلطان شحئة العراق بغداد ماهد الدن 
هروز بن عبد الله الغفيابى الرونى وسار من بغداد قاصداً مقره وعلى 
ائر ذلك خطب ااخليفة المقتئى فاطمة بنت الشلطان هد سنة ١ه‏ م 
فوافق ره انان ممه على ذلك وحضر العقد وكان الوكيل في 
قبول التكاح الوزير شرف الدين ابا القاسم بن طاراد الزيينى لم تقلت 


هبه 

العروس الى بغداد سئة 4ه ه وزفت الى الخليفة المنتى وكانت بارعة 
في القرا ئة والكتابة .وتوف مجاه دالدين شحنةالعراق ( أب ااسلطان ) 
ببغداد سئة ٠ه‏ ه فعين مكانه مسعود اابلالي وكان هذا من الامراء 
واصله من الخدم المبشيين الكبار فاساء السير تهذا الشحئة مع 
نواب الخليفة . 

وجاء السلطان مسءود الى بغداد سنة 04١‏ ه ونزل بدارالسلطنقاياماً 
وقبل خر وجه هن بغداد اع باسقاط مكس البيم فنودي فيجاني بغداد 
في الشوارع والاسواق باسقاط ذلك وكتب خبر الاسقاط على الالواح 
وطيف بها في المدينة وأمامها الطبول والبوقات ثم سمرت فيالجدرات 
وبقيت مدة الى ان تولى الخليفة الناصر لدءنانَه فامريقلمعها منالجدران 
قائلا : مالنا حاجة بأنار العجم . 

ولا كانت سنة «4ه ه ازدادت سيرة شحنةالعراق سوءاً معالخليفة 
واستطال رجله على رجال الخليفة فكتب وزير المقتني قوام الدين ابو 
القاسم على بن صدقه الى السلطان مسعود عن اسان الخليفةعدة كتب 
يخبره مها عن اعمال نائبه مسهود البلاللي وشكا منه فلم يجيه السلطات 
ولما قلد الخليفة رئاسة دوان الزمام عون الدين ابن هبيرة كتب الى 
السلطان رسالة طويلة باذنمن الخليفةذ كرهفيهاعا كا ناسلافهيعاماون 
به الخلفاء من حسن الطاعة والتأدب معبم والذب عنهم وتكانو ناثة 
مسعود البلاليفورد الجواب من السلطان بالاعتذار والذم لمسعود البلالي 


43 

وذلك سن +04 ه وكتبالى ائبه مسعود يأمره بالطاعة لالخليفة . ثم 
توفي|اسلطان مسعود سنة 497 ه في هذان . وبمونه اتقرضتث الدولة 
ااسلجوقيه من العراق بعد ان دامسلطانها مانة سئة من سنة447 الى 
سنة 0517© هوفيعبهده قصد بغدا دالامير البننش في جوع كثيرة وصدرت 
منهم فتن عظرمة فأمم|اخليفة تفي وزيره قوامالدينابنصدقة في تدبير 
الحال فششرع الوزير فيذلك ولكنه خفق في مسعاه .فلما رآى الخليفة 
عجزه امس رئيس د وان الزمام عونالد ين ابنهبيرة في تدبيرالحالفاحسن 
هذا الرئس التدبير حتى قوي علوم وات العامة امواهم وذلك سئة 
م54 ه وعلى اثر ذلك عزيل الخليفة قوام الدين عن الوزارة وولاهاعون 
الدبن واحتفاوا بيوم تقليده الوزارة احتفالا عظها لم يسبق له مثيل 

وذلاك سنة 655 ه . 

و في هذه ااسنة.< 545 » ه زادث مياه دجلة زيادة عظيمة وفاضت 
المياه فامتلات الصحارى واحاط الماء بالمديئة وسقط قسم من اأسور 
وغرق قسم من القطبعة وباب الازج والمأمونية وسرى الماء نحت الارض 
الى اما كن كثيرة فوقعمت وهرب الناس وعبروا الى الجانب الغر بي . 
م نقص الماء فكثرالخراب وبقت اللات التي الدمت لا تعرف 
وصارت كالتاول فاخ الناس حدود دورثم بالتخمين ٠‏ وليس هذا اول 
غرق أصدبت به بغداد بل سبقه مثله عدة مرات مند ضعف أمر الخلفاء 


وتغاب عل شوو الدولة الغر باء . 


/اة 
انفراد الخلفاء بال؟ في بغداد والعراق 
« 6117 ع دن 6 هم 
0 
على ائر وفاة السلطان مسءود خطب بالسلطنة لاك شاه بن هود 
تغلب عليه اخوه ممد فامتئع الخايفة المثنني لام اله من الخطبة له 
وذلات في السنة نفسها (سنة 0507 ) ه واتفرد بالك في العراقولرتمكن 
السلطان مهد من جله ان تخطب له علىالمنابر لضعفه حتى انه حاول ان 
حمله بالقوة على ان خاب له وزحف يحيوشه على بغداد وحاصرها 
فعاد بالفثل والحسران . ومنذ ذلاك العبد زال حَ السلجوقيين من 
العراق واستقل الحلفاء بعدان كان الحم للغرياءامتغلبين الذين لم يتر كوا 
للخليفة الا اسم الطلافة . 
والمقتني هذا هواول من 8 العراق ففرا عن سلطان من حين 
تغلب المماليك على الخلفاء ومن عبدالاتصر الىهذا العمد كان لا نجري 
اعس الا بامره وتوقيعه . وكانت ايامه ايه هناء وسرور وعدل وسلام 
سها اواخر ايامه . وتوف هذا الخليفة الحازم ببغداد سنة هده ه بعد ان 
اعاد الى العراق الخلافة واننزع السلطة من المتغلبين . 
الأستنجدل الى 
ههه - ورة )م 
١١5٠‏ - مثاا١‏ ام 
هوابوالمظفر وسف بويع لهبإعطلافة بعد موت ابيه المتتني لام الله 
١‏ 


18 

ولق المستنجد باللّه فسارسيرةابيه في ضبط امور الدولة وتدبير شؤونها 
وكان حاماً عادلا ثاقب الرأي حازماله الملوتاميعل الاك وغيره .نف 
العلو موالفنونولهعنايةكبيرةفيانماء ثروة البلاد. اسقط كثِيراً من ا مكوس 
فيبغداد وغيرها من المدن العراقية وشدد على المفسدين حتى انه مع 
برجل إسعى بالناس فامى محيسه وما طال سجئنه شفع فيه بعض الوجوه 
وبذل عنه كغرامة عشزة الاف دينار ذقال له المدتتجد انا اعطيك 
5 الاقهاه هار ان اقيرف ل برحلا خر كل للحسه ذا كت 
شره عن الناس . فإ يطلقه . وكانت ايامه كلها افراح . شم رعدله وحامه 
جيع رعاياه وزادتفيعهده تروة البلادوامتلأت خرا أن الدولة بالاموال 
من خيرات الرافدين سها بغداد فانها ارتقت يجارمها وزادت تروها 

واخذت تعيد محدها الغاير . 

500000 ه حنوقاً في المام خنقه بعض رجالدولته 
غدراً . وسبب ذلك هوانه كتب الى وزيره رسالة ارسلها مع طبيبهاين 
صفية يأمره فيها بالقبض على استاذ الدار عضد الدين ابي الفرج 
( رئيس خدم قصر الخلافة )وعلى صاحيهالامير قطب الدبنقاعاز وميا 
فاجتمع الطبيب بهماواوقفهاعلى الرسالة فقالاله عد اليه وقل له قداوصلت 
الرسالة الى الوزير . ففعل الطبيب ذلك . ثم اتفق الاثنان ودخلا على 
العف و كان :اذ :ذاه عرسا ) ومعييا حامة مى ابيا اذه 


ان دجام الهسر وألقوه فيه واغلقوا الاواب عليه وهو م ولستغدث 


لد 
حتى مات . ومن شعرهالقصيدة التى اوها : 
ا 0 
المستضدى” بارال 
حصوى الله 
«ككه هر/اه )ا ه 
واكم 
عند ما نوفى المستنجد دخل استاذ الدار عضد الدبن ١‏ والفر جَ على 
ابن المستنجد وولي عبده ابى مد الحسن واشترط عليه ان يكون وذيراً 
له وان يكون ابنه وال الدين مكانه استاذاً لداره ( قصر اعخلافة ) وان 
يكون الامير قطب الدين اميراً على الجند فةبل المستضيي” بهذهالشمروط 
فبايعوه مع اهل بيته البيعة الخاصة ثم بإيعه الناس من الغد بيءة عامة في 
قصر التاج ولقبوه المستضيي' بامالله. ولماتمت مبايعته المستضيي”' باص 
الله خرج استاذ الدار عضد الدين ابوالفرج من قصرانخلافة ومعهالسبتي 
فقال له ان الحليفة قد تقدم ان يستوفيالقصاصمن هذا واشار اللوزير 
المسئنجد شر فالديناني جعفر اجد المعروف بانن البلدي تاخذاين اابلدي 
وسحب وقطع انقه ويده ورجله تم ضربت رقبته وجع في برس والقفي 
د<لة وكان ودا الوزير قل قطم نفام السبتيا اذ كور ويد أخيهورجله 
ايام وزارنه فاقتص منه . بل انهكانقدفتك يجماءة من رجال الدولة وعزل 


ارباب الدواوين لتخيسوم وصادر امواهم وذكل عو واخيرا قل هذه 
القثلة الشنعاء . 
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0 عمل عمله هذا الخليفةقتل الوز بر ابنالبإديالمتقدمذ كرهوا طلاق 
المسجونين واسقاط الخهرائب والمكوس ورسوم البيع نم مدجسراعلىد جلة 
فصارفيبغداد جسران اذ يكن حرنذاك ذير جسر واحد . 

واحتتجب هذا الخليفةمن أكثرالناس حتى كان لايدخل عليه احد 
غير خدم القصر ولا يركب الاو-وله اواشك الخدم ومع ذلك فتدكان 
لانصل اليه رقعة ( عريضة) الا قضى حاجة صاحبها حتى اشر بالسخاء 
لوطيو النبية اله ارين انول لان انا ةا 
عمل نوه وفرق أموالا طاثلة . وفي عبده سنة /اهه ه قطعت خطية 
العاويين عصرنامى ثورالدين رت ووز بره المشبور صلاح الدين الابوبي 
وخطب فبها لاخطيفةالمستضي' بامى اله هذا )١(‏ وضربت السكة فيها 
باسمه . ولاجاءالبشير الى بغدادضر بتالبشا بر فيباعدة ايام وفرالخليفة 
ورجال دولته ومهافت الوجوه والاعرانعلى قصر الخلافة لمهنكةااخلينة 
مهذا الظفر واغلقت الاسواق للبناء وعقدت القباب ( اقواس الظفر ) 
على ابواب قصر الخلافة . ثم ارسل الخليفة في جواب البشارة الى' نور 
الدين طوقاً من الذهب تيت الفد ينار ولواء وسيفين من الذهب وقباء 


)١(‏ بعدان قطعت الخطبة لاعباسينمها مو مائتين وعشرينسنةوآخر من خطب 


له بمصر من اعلوبين اوالناطمبين العاضد ويم ونه| :رضت الخلافة العلوبة اودولة بني 


عبيك من مر ٠‏ 


٠6غ‎ 

ولكنها ووقاماا رستلن الل وز الددى وارد ال الفعاءاءالعردماً ليرا ام 

) اميم المستضى' ). 
ولما كانت سنة 07١‏ هام اللخحليفة المستذيىء بايد عضد الدين ابن 
رئيس الرؤساء الوزارة وكان بين هذا و ببن الامير قطب الدءن قمازامير 
الجش عداوة شغديدة فاغلق الثابي باب قصر الكلافة 22 على اص 
الخليفة وكانهذا-ينذاك قداستطالعلى شؤون الدولة وضيق على:الخليفة 
ععاضدة الامير تنامش . فخضب الخليفة وصعد على منظرة الر حانيين 
التي بناها المستظور اله 0 وظبر اناس فاجتمع اهل بغفداد: نحت 
المنظرة فقال : يا أهل بغداد اا خلفتم وقد عدى على .از وكفر بنعمتي 
وظل رعيتي واستحل ما حرمه اله تعالى المال مالم والدم لي . فثارت 
عامة بغداد وهاجوا وماجوا واجتمعوا حول قصر انكلافة وم ينادون 
للخليفة يا منصور . وسعم قمازصياح العامة وضجيجبم فقال هذا الصياح 
لنا ام علينا . فقالوا علينا. فقالهلكناورب الكمبة ٠‏ م هجمث العامة 
على | حاب أواز وقتلوا اكثرم ونيا من فر وتمهروا حول دارةماز وضر نوا 
انوايه بقوارير النةطفاحرقوها فاحتر قجاعة من | ابه كانوا فيها . وهرب 


قماز وتنامش ومعوم جاعة مرل الاصراء معوم حسام الدبن تمرك : 


)١(‏ كان المستظهر ,الله قد بى هذه المنظرة في سوق الريحان ببغداد ويلا داراً 
كبيرة صحلها سائة ذراع وفي وسطها حديقة وفيها ما يزيد على ستينغرفة شرع في 
بناء ذلك سنة ٠“‏ © واتمه سنة 1 ٠ه‏ ه والمنظرة بناء ص تفع كام ذئة شرف على 


0 

وانقسم العامة الى قسمين قسم لح البزمين واخذوا يضرهومم بالا جر 
والمقاليع والنشاب حتى عبروا الى الجانب الغر بي ومنهناك امزموا الى 
الموصل . والقسم الاخر دخل دار قماز وك كلها كان فما مرف 
الاموال وكان قماز اراد ان يشغل الثائرين بالمال الا يلحقوه فبسط في 
داره البسط ونثرعلبها المال والجواهر واليواقيت واطواقالذهب والخلم 
ما لم يحكن عند الخلاء ولا الوك نظيرها بوم ذاك قنهيئه العامة 
واستغنى اكثر اهل بغداد من اك الاموال التي جعها قماز من الاس 
في طرق مختلفة من حلال وحرام . 

ولا كان الخرالم_ رامن الخليفة فنودي برفع المهب والسكون فعادت 
العامة الى اماكنها ثم امس الخليفة حيس الامراء والجنود الذين اتفقوا 
معقءاز وتنامش وعصادرة أمواطم . واص بعزل نساء المبزمين وحرمهم 
في دوره ووكل بهن الخدم للقيام بامرهن وخد متهن وعلى ارذلك استوزر 
الخليفة عضد الدين ( الذي قصده وماز) وخلم عله . 

وتوفى هذا الخليفة سنة /ه ه وكان حسن السيرة عادلاعياً للعفو. 
حدثت في ايامه أمور عظيمة اهمها المرزوب الصليبية . 


6 لام ) هه 


(للاحح- 16)م 


هو أ والعياس أسول ابن ا متهيو ليع له بالخلافة 0 موث بيه 


١١ 

ولقب الناصر لدين اه . وقام لاخذ البيعة له ظبير الدين ابن المطضار 
ولا حم أهره اطاق بد محد الدين أى اافضل ابن الصاحب 5 امورالدولة 
داره ثم ثقله الى قصر التاج مقيداً وصادر اءواله .تم اخرج ابن العطار 
م على راض عاك قثار العامة على دنده واهانوها ومن قوأ ماعلمها من . 
الثياب وجروها في الاسواق وكانوا يضعون بيده المغرفة و يقولون وقع لنا 
با مولانا . الى غير ذلات من الافعال الشنيعة . ثم خلص مث ايديهم 
ودفن «فعلوا به هذه الافمال مع انه كان حسن السيرة كافاً عن اموال 
الناس واعراضهم 15 ثقف على السيت الذي أوجب هذا الفعل معةه . 

نهذا اكليف تصارناً عع السافظتة هل التاق إذلاً جيه فى 
اعادة عل بغهداد ومحدها 7 في تكثير الجنود انا زائدا حتّى صار 
له من الجنود ما فح به البلاد وقاتل يه أعداء الدولة وملك بلاداً كثيرة 
ما بلدد خراسان وتكبث وحدائة الفرات وغيرها ٠‏ وأشمور تجمع 
الكتب النفيسة فكان ه مكتبة كبيرة في قصره جع ذمها من الكنب 
الخطية التقيسه مالا تحصى واوقف عدا ذلك عدداً عظيمامن الكتب 
النفيسة ال+تلفة فرقها على المدارس والمساجد وجمل لها خازن وحفظة . 
وكات عالاً فاضلا صنف كثاباً في الحديث سماه روح العارفين قرىء 
بجوامع بغداد وذيرها وشيد ببغداد صكثيراً من الابنية التي خلدت له 


لذكرا الجيل . مها دور الضيافات لافطارالفةراء في رمضان على فته , 


0 

ودار الحاج والغرباء . ور باط الحرم ور باط المرزبائية . ورباط الملاطية 
مشرع الكرن . عدا ما عمر من المساجد والمدارس والمشاهد . وكان 
متننا في تجسن الأخبازوالوقوف عل اشراز اناس تح علن إعضوم 
انه يهل الغيب . 

وفي عبده راد الساطان طغرلين ارسلان شاه السلجوق صاحب 
ايراناسترجاع حقوق السلمطنة ل+مع العسا كر واخذ يستولي على البلاد 
خافه قزل ارسلان بنجمدالد كيز (صاحباذربيجانوه ذا نواصفهان ) 
فكتن أل الخلقة تنقفيده وطوقة عاقة أسالالمطان ظترل + .و 
ايوم الذي وصل فيه رسول قزل الى بغداد قدم اليها رسول السلطان 
طغرل برسالة الىالخليفة يطلبؤيم | الخطيقله ببغدادونقل كرسي السلمطنة 
الها وذلك سنة #مه ه . رد الخليفة رسول طغرل بغير جواب وأمر 
جهدم دار السلطنة التي كانت بغداد فبدمتكايا وعفى ابرهأ ٠‏ وعلى ابر 
ذلك جرز الخليفة ددا سنة ههه وارسله بقيادة 5 بره جلال الدءن 
عبد الله يجدة الى قزل ارسلان لقتال طغرل فالتق جيش الخليفة ميش 
طغرل قرب همذان وبعد معر كة شذيدة امزم جيش الخليفة ٠‏ ثم جع 
قزل شتاتعسكره واعاد. الكرةعلى طغرلوانتصر عليهوهزهجدشهوأسره 
وذلك سنة 586 ه .ولماقتل قزل في احدى المعا رك سئة جره ه وول 
مكانه ابنه إينائج هرب طترل من السجن والتف حوله خلق كثير 
شر الجبوش وجل على اينائح بن قزلوانتصر عليهفيعدةمعارك <تىقوي 


١١ 

0 وخافه الخليفة فاننك سنة .وه ه الى خوارزم شاه تكش احدماوك 
بدت خوارزم يشكواليه من السللطان طغرل ويخرضه على ق:_اله واخذ 
بلاده وارسل مع الرسول منوراً باقطاعه البلاد . فسار خوارزم شاه 
تكش من نيسابور الى لزي والتقق بطغرل وبعد حرب طاحنة المهزمت 
عسا كرطغرل وقتلهو في المعركة واستولى تكش على البلاد و بقتل طغرل 
هذا اتقرضت الدولة السلجوقية من عالم الوجود ثم ار عل تكن :راس 

طغرل الى بغداد ذأ الخلرفة فنصب فيها عدة ايام . 

و في عبد هذا الخليفة كان ببغداد جاعة كبيرة من العاماء والمكاء 
والادباء تبغ فبهم كثير ون في علوم منتلقة مهم الركن عبد السلام بن 
جتكى دوست الجيلي الحم اله نبغ في الفلسفة واشتهر بها ولكنه رمي 
بالاند 3 اشير ووقى :رذ أل الللرقة الناضر وحوط ووه[ النتاكا يه ويدزق 
كته فاص الخليفة بالقبض عاءه وعلى كتبه ( وكانت ١‏ كثرها من 
الكتب الفلسفية القيزة).ثم ام باخراج الكثبالىالرحبة (موضعببغداد) 
وحرقها بحضور الناس . فاحضر لذلك عبد الله التيمي المعروف بابن 
المارستانية وجعل له منير صعد عليه وحجانبه كانون . فاجتمع اهل بغداد 
وصعد التيمي على المذبر وخطب خطبة طويلة لعن بها الفلاسفة ومنيةول 
بقوهم وذكر عبد السلام هذا بثشر . ثم اخذ يخرج الكتب التى لهكتابً 
كتابأ تكلم عليه و يبالغ في ذمه وذم مصنفه ثم يلقيه من يده في النار . 
ومنجلة الكنب ااتي احرقت في ذلك اليومكتاب الميئة لابن اليثم . 

ل 


١١ 

وظل الركن عبد السلام هذا في السجن الى سنة .وه ه فامس الخليفة 

باطلاقه وعفى عنه . 
وني ايامه سنة +٠‏ ه قتل ببغداد او بكر صاعد بن توما النصراني 
الطييي البغدادي الملقب بامين الدولة وكان ذا مقرباً عند الخليفة 
وله منزلة رفيعة عنده بل كان طبيبه الخاص وامين سره . وسبب قتله 
هوان الخليفة لما ضعف بصره في آخر أيامه استحضر امرأة من النساء 
البغدادات (1) تعرف باسم نسيم وقرها وكانت تكتب خط قريباً من 
خطه فجعلرابين يديه تكتب الاجوة وشاركبا فيذلك احد خدم قصر 
الخلافة اسمه تاج الدين رشيق فصارت المرأة تكتب فيالا جوية ما علي 
عليه الخليفة . واتفق ا نكتب الوزير القمي المدعو بالمؤيد مطالعة 
وعاد جوابها وفيه اخلال بين فتوقف الوزير ا 3 اس_تدعى صاعد 
اليب بن نوما وسأله عن ذلك سراً فعرفه ماالخليفة عليه من ضعف 
البعمر وما اودع المرأة والخادم من كتابة الاجونة . فتوقف الوزير عن 
العمل باكثر الامور الواردة عليه . فعامت المرأة والخادم بذلك وحقق 
لديبما أن صاعد الطبيب هو الذي افثى ذلك السر . فاتفق الخادم 
مع رجلين من الجنود الواسطية يعرفان :ولدي شرالدين ان يغتالا الطييب 
ويقتلاء . فرصدا الطبوب في بعض |لايالي الى ان خرج من دار الوزبر 
عائداً الىدار ااخلافة فتبعاه الى باب الغلة ووثيا عليه يسكينمهما وجرحاه 


ااال سس سس لس 2 سس تس سس سس لسلس اللالسسسم 


)١1(‏ وشقل انه كانت له جارة لما اللماسة فكانت تكتب مثل خطه فاودع. 
لبا كتابة الاجوبة عندما ضعف بدره 


3١ ١ا/‎ 

وامهزما . فبصر بهما وصاح خذوها . فعادا اليه وقثلاه وجرحا النفاط 
الذي بين يد.ه ( حامل المصباح ) فاما معم الخليفة بذلك اعى وزيره 
بالبحث عن القائلين فعرفا وقض عليرما . وني بكرة تلاك الايلة اخرحا 
الى موضع لقتل وصلبا على باب المديم الحاذي لباب الغلة التي قتل في 
القرب منها الطب . 

وفيعبده ظبرالتترمن بلادهم الواقعة عرب بلادالصين فيسنة /١1هم‏ 
0 قيادة زعيمهم جنكيز خان فتصدوا اولا بلاد خوارزم وفتحوها 
وملكوا يخارا ومعرةند وغزنة بعدحروب عنيفة ثم سارت فرقة منهم الى 
بلاد الروس الأمالية وملكوها . وكان ابتداء دولة المنول أو التتره_ذه 
سئة 08# ه أسسبها عوجين 5 ول افده اشية: مكدر هان ففمل ماهو 
مشهور في التار يخ . وفي ايام هذا الخليفة سنة ٠١‏ ه احترق من 
الاسلحة بيغداد وسرت النار بكثير من الدور والاسواق وتحجسم الام 
وتلف كثير كن الدور والحوانيدت والْخازن والاموال والنفوس وعظمت 
المصيبة حتى حاء الاعراب من اطراف بغداد لاطفاء ذلك الحريق 
الهائل الذي لم يسبق له مثيل في بنداد فاطنى . 
وبوقي هذا الخليفة سنة؟؟ ه بعدان عجز عن الحركة في آآخر أيامه 


وذهيت احدى عيذيه »وضعف بصر الاخري . 


سمه > 6د 


٠١ 


«د6 ١5-١١١١‏ م 

هوعدة الدين ابو نصرعد ابن الناصر لدين الله بويع له بعد وفاة ابيه 
ولقبوه الظاه بام الله . ولا ثولى بسط العدل واعاد الاملاك المخصوية 
الى اهلها ورفم من المكوس شيا كثيراً كان قد جدد وفرق في الناس 
أموالا جزيلة وفعل كثيراً من الميرات والمبرات وازال الظلر وضرب 
على ايدي المفسدين واعتق سين جاربة صرن اليه من اببه وفرق 
عليين الاموال : بل أنه اظور دن القدك والاحساتف والامن ماللا 
يمكن وصفه وزال عن ااناس ما كانوا الفوه من الخوف في ا يام ابيه من 
ذلكان العادة كانت ببغداد في عرك ابيه وهدن حاء قبله انالحارسبكل 
درب دكين مطالمة عا نجدد في دريه من اجتماع الناس على 
بزهة او عرس أو غير ذلك من قدوم وسار وكلشيء من صغير وكبير 
وهذا يقّدمبها بالواسطة الى االحليفة ذلما ولي هذا امخايفة اتنه المطالعات 
على العادة فامى بقطمها قائلاً : اي غرض لنا في معرفة ا<وال الناس 
فيبيومم فلا يكنب ول الينا اللا 7 تعلق عصا دواتنا فقول له ان 
العامة تفسد يداك ويعظلم شرها فقال ا كن ندعوا اك ان يصلحوم 


٠١ 
وعتدهذا الخليفة جسراً تاليا لبغداد وكان قدخرباحد الجر بنويق‎ 
حسم واحد فصار دخداد قء لىهة جد ان 520 “الت دواته عادلة‎ 
عو ات 3 6 5 رما ار‎ 


آمنة منف ولي الى ان مات سنة ىه و كلك غيرتسعةأشهر . 
50 1 
سد لله 
(* تك - غك اماه 


2 2١ 75-7 «ك5‎ 

هوا وجمفرالمتصور ان نالطاص 3 ا بويملهباطلافة بعد وفاة ابيه 

ولقب المستنصر بِلشه فسار سيرة ابيه في العدل والاحسان وافاض من 
الصدقاتما ادق على من تقدمه . ولام امره ووحد الدولة قداختافت 
والجبايةقد ا تقصت وضاقت عن ارزاق الجتوداضطر الى سقاط كثيرمن الجند 
وذيراً اف احا ولكنه عاد بعد مدة و استخدم جاو د 7 وسيأي 
ذكر ذلك . وفي عبده ازداد الم تفلون بالعلرم والفنون رغبة واشتغالة 
بغداد وكثر الولوع بالادب والشعر واكثر هذه الحينة من تشييد 
المدارس والمساجد والمشاهد ووسع العارقاتواكثرمن الصدقات . وأعس 
سنة «م#<ه ا نتضرب الدراهم النضية ليتعامل بهابدلا من الدراهمالتيذذة 
من قراضةالذهبٍ فجلس الوز بر واحضر رجال الدولة والامراء والتجار 
والصيارفة وفرشت السط وأفرغ عليها الدراهم وقال الوزير : وقلا رم 
مولانا امير المؤمنين اماماكم يهذه الدراع عوضأعن قراضةالذهب ر 3 


1 

وانقاذا لم من التعاءل بالحرام من النصرف الربوي .ثم سعرت هذه 
الدرام واعتبركل عشرة بدينار . 

وكان هذا الخليفة عاقلا اديباً مغرماً بالعلوم ومن ذرط حبه للعلوم انشأ 
5 قصره ٠كترة‏ جع فمها من الكتب اللحطية النفيسة النافمة مالا خصى 
وكان: يعظم رجال الادب والمل ويترمهم احتراماً زائداً ينفق علبهم 
الانوال وب الأدني واهله نا جا 

وني ايامه قويت شوكت الأتر وعظم شأنهم فارسل السلطان جلال 
الدين خوارزم شاه صاحب العراق العجمي وخوزستان واذرييجارتف 
رسولا الى الحليفة سئة74> هو آخرالى الماك الاشرف ورسولاالىعلاءالد.ن 
السلجوقي يستنجدم على التقر و يحذرم عاقبة أمرم قاثلا ان المصلحة 
تقغضي بالاتفاق والاحاد ناه هذا العدو لدفعه عن البلاد ذ/ جه احد 
من مؤلا. الثلاثة )١(‏ وسيب اختلافهم هذا بمكين التتر من البلاد فشنوا 
الغارات فيد يار بكروا لجز برة وخيرها بقيادة ملكيم قاءآن م استاواعل 
بلاد كثيرة لاحاجة إذ كرها فىهذا الختمر 9 نم جاوا على العراق سئة 
عه <تي وصلاوا نوم بنداد وكان االجليفةقداستعد حرمم واستخدم 
جنوداً عظيمة فارسل لفتالهم مجاهد الدن الدويدار وشرف ار 
الشمرانيمع عساكر ار قار الف فارس فالاقوا بالثتر وه متم م 


61١ «2‏ وينقل إن الذي أرسل الرسل هو الك الاشرف ار .لهم إلى الخلقة 0 
الساطان علاء الدين صاحب اروم بخبرهم بوصو لااتتر قرب تبريز فيطابه وأستنجدهم 
وحذرهم عاقة امهم افلم ّنه احد. 


1١ 
عادوا سئة حسم ه أرجت عساكر بغداد والتقوا وق حثقين فرزموم‎ 
زعلى اثر ذلك خافوا‎ ٠. وردوم على اعقابهم ثم اعادو الكرة فدحروا ايضاً‎ 
من عودة الكرة فنصيوا على سو ربغداد المنجنيقات. والمستنصر هذاهو‎ 

الذي بنى المدرسة المستنصرية ببغداد . 
بنى المستنصر بلنه المدرسة المستنصرية على الضفة الشرقية من دجلة 
ونولعمارمما الوزير مو بل الدين اوطااب د أبن العلقمى ورتب فهأ 
غرف التدريس والمام والطعام وغرف المدرسين وجعل فيبا مستشناً 
وعدلة وتناما وكارا ارقوموسهد ا عطاوق وك ١‏ لاد يا 
وخزانة للكتب وانباراً فيمكا. ما يناج اليه التلامذة من لبس وا كل 
وشّرب وي وورق و<بر وغير ذلك . وخص ص فر 8 1 ندع وسرائر 
ومصابيح و تلفة 27 وحبراً وزيا اا وكل ما تاجون 
اليه لتحصيل العلوم عدا الرواتب الكافية وما يطيخ بومياً من الطعام 
الفاخر وما يقدم لم منالخبز والحاوى والفواكه الحتلفة واللحم . وفرش 
غرفها بار الفرش ورتب لا البوابين والفراشين والخدم والطباخين 
مجتازا رنها دن اذاه الازمة وجول ككل نار مرت درسي 
هذه اذاهب انوا ندا وموضع تدر س ( وهو قبة خشب صغيرة 


.فنا كرسي ) وجعل الكل من هؤلاء المدرسين معيدين يعيدان الدرس 


١ 
يجلس الواحد في يمين المدرس والآ خر في ماله . فكان يدرس فيها‎ 
ع الاصول والفروع والحديث والفقه واللغة والفرائض والقواعد العربية‎ 
وعم القوافي وعل الطب واخساب والمساحة ومنافع الحيوان وعلم ااصحة‎ 
وتقوالبلدان ونقل الى مكتينها مائتين ونسعين -جلامن الكت ب الخطية‎ 
اللفيينة اختلئة وعترظ أن يعد فى هذه المكنة عشمرة ممن يعون بهل‎ 
الحديث وبنى فيجانب هذهالمدرسة داراً لتاقين:الصبيان الايناءالقرآن‎ 
وكات ذم انملا وشهيدا واد مأو جر الماءالى المنرسة وشروعيا وجامها‎ 
ومطبخباو كانيوم ذاك يدرس فبهاعاماء عظام من كلعل وفن وطب وكانت‎ 
غاصة بالطلاب وكا نفهها مائتان وهانبةوار بعون تاميذ أمن الذين يشتغلون بعلوم‎ 
الدينفقط وكا نوايسونم»الفتهاء عدا المعلمينوالشيوخومن برت بالكتب‎ 
اثلا يذ وعدا الطيدبوااصيد لي والمضمد الذي بيهم بهو جاه المدرسةجعل‎ 
فيه كل ما >تاجونه اصنعمهم وجعل فيجدار هذا البهودا برة عجيبة على‎ 
صورة الفلاك ذهها طاقات صغيرةلها :واب من الذهب فاذا مضت الساعة‎ 
الاولى من المهارا والليل انفتئح باب من تلاك الاواب وخرج باز صغير‎ 
مصنوع من الذهب ذيرمي بندقة من فه فيطاسة من الذهبماصوت كصوت‎ 
الساءة الكبيرة اليوم ثم يعود الى له وتعود البندقة الى محلها واذا‎ 
مضت سداعتان خرج هن كلباب باز (اي بازان) فير كل واحدمهما‎ 
من فه بندقة في كاسته متعاقبين وهكذا يشتغل البازان ليلا ونهاراعلى‎ 
عددالساعات لبمل الاساتذة والتلاميذ أوقات الدرس واوقات الصلاة‎ 


١١ 

وفي سقفهذا المبوسماء زرقاءتطلع منها تمس من ذهب عند طلوعالشمس 
وتدور في ذلك الفلات مع دورانها وتغيب مم غيابها . وهناك قر مغي 
اذا جاء الليل طلعوداري يدور قر السماء ثم يغيب . 

ابتدأ هذا الخليفة في عمارة هذه المدرسة الكبرى سنة ©؟. م 
انا ننه د واي فى فى ينانا سس سواه برافق فليا 
اموالاً طائلة واوقف عليها عدة قرى وضياءاً . وقد فتحها فيبوم خيس 
من شهر رجب واحتفل بها بوم فتحبا احتفالا عظباً حضره امليف 
والامراءورجال الدولة والْقَضباة والءاماءوالادياء والشعراء وغير: مم احتفل 
بها عندما وضع الخليفة الحجر الاساسي وا كثر الشعراء منوصفها وم 
وك مهم ا.والمعالي ع.د اليد الشهير بان ابي الحديدشارح مبعج البلاثة 
اذقال واصتاً لها في قصيدته التي مطلعها : 
وضع الامام مأ اساس بإئأنه والوج بين مجم وهل حجر 

وام بناء هذه المدرسة انثا اخليفة جانها حديقة بنا فيها خلا 
بشرف على المدرسة فكان يأني كل بوم بعدصلاة العصر لمراقبةما يجري 
فيمدرسته من الاعمال وتفقد شؤونها .ويجدربنا ان نل كرللةراء ماجرى 
على هذه المدرسة بعد تأسيسها حسب ماعامناه عنها لم نعود الى ماين 


(صدده : 


٠6 


١١ 
ماصارت اليه هذهالمدرسة)‎ ) 

تك ده القوسة فل ايا واقظلا نيا ااغواما وتفنك إقازدلة 

وأشههرت في العالم حتى اذا ما جاء هو لاكو النتري واستولى على بغداد 
سنة 60> ه وقرض الدولة الساسية ضذعف شأ اولكها مذ لك كانت 
حافلة بالعاماء والتلاملة م اخزت 2 عرد الدول التي اعقءت الدولة 
الايلخانية تنحط ف فيو 1 5 خربث بسيب وال التكبات عل هذهالمدينة 
وانتقالالحئفيهامن يدالى يد حت ىاصبحت خاوية على عروشها لمربقفما 
غير نصف ابنيمها تقريبا ( اذ كان من اجزائما ل جامع الاصفية الذي 
بنأه الوزير داود باشا وإلى بغداد وكاذلك سوق المولى خانة وسوق البرج 
ومزل دادر تورف الواعومة اتعل . شرق لامر افج وبائلة 
وسوق السيلان والمقهبى المعروفة بقبوة المميز والادارة العهرية وانخان 
الملاصق ا الآن وكان مابيها والمام الذي اثترنه المكومة التركية 
اخي رمن بعض الاهلين وادخلاه فيها عندما جعلنها مركزاً الكارك ) 
3 تغلب علها المتنفذونوصارت تتداولمن يدالىاخر ى ومعيث بامعاء 
#تلفة وعرفت اخيراً نخان المصالوة كنا ول امارة العراق الوزير 
سامان باشا الكبير المقتول سئة ه١١‏ ه اشتراها من وصلت اليه من 
حالم نه النتوعكار! ونه واكله سمو كرا لدوسفه المترونة بقدردة 
سامان,اشا ‏ اذ كانت بوم ذاك عزنا لاموال التجار - ونا انقضى 


عبدذ لكانوزير استامتها دائرةالاوقاف واخذت تنفق ريعها على مدرسته 


١١ 

نم وضعت قيادة اليش العليا في بنداد يدها علبها وجملنها رئ 
ألاس الجنود ولما طاليمها دائرة الاوقاف باعادمها اسكدنها بدفم اجرة 
سنوية حتى اذا ماجاءالقائد المشبور رجب باشا التركى الى بغداد سنة 
واه باعبا الى داء ثرة الكارك بالف وتجسمائة ليرة عمانية يقال أنه 
اتفقها على بناء دوان الجند الذي كان في التكنة العسكرية ا دائرة 
الارقاق اكة عن ايها ده تبرذا مزق بغار 3 للك الطاغة ووه جا 
بعده من القواد والولاة الذين لامهميم امن المعاهد العلبيه وخصوصاً 
القدعة منهأ سها ما تركه العرب حت دخلت سنة م١‏ ه فرأت دائرة 
الاوقاف ان الفرصة قد حانت للمطالية .هذه المدرسة فاقامت الدعوى 
على بوت وقفبا وساعدهاعلى ذلك جاعة كبيرة من رجال الءإ والاادب 
وكان القاضي بيغداد حينذاك تمد عاصم يك وبعد ان شبد يحو الخؤسين 
رجلا من العدول في وقفها وابرزت الوثائق الرسمية ثبت لدي الحكةانها 
وقف من قبل سليان ياشا الوزير على مدرنسته فك القاضي بردها وقفاً 
بشهادة التوائر والوقفيات وذلك في اليوم الثالث من ربيع الثاني سنة 
وبل ع ثم ارسل اعلام م الى الاستانة ايصد قّه شرخ الاسلام فاخنته 

الف إلظاللة هناك وظل نس مانا عق كانت لازي القافة وغيف 
الارضومن عله اواح:ل البريطانيونبخدادلتحريراوانقاذ.امن الاستعياد 
سنة مم٠‏ ه فنا ستعود المستنصر ءة على ما كانت عليه ايام بانيهاآ . 


فولى بوم وجاء آخر وانقضى عام وتلاه حول وتغيرت آدارة البلاد من 


ملدلا 
احتلال عسكري الى حكومة موقتة الى دولة مستقلة عليها ملك هاسمي 
عرب الى وزارة تاو الوزارة الى عقد مجلس تأسيسي الى تأليف مجلس 
نيابي واذ بهذهالمدرسة عادتالى الكارك م كانت عليه في العردالعماني 
الاخير فاضطرت وزارة الاوقاف في هذه السنة ( سنة ١:44‏ ه) الى 
المطالية ببدل احارمها اوتسليمها فامتنعت وزارة المالية عن ذلك مدعية 
ان وزارة أثالة الترككةقد. اكترة .ا لدنوان الكارلة تيت عرق فت زانها 
ملك لا . فشرعت وزارة الاوقاف بتجديد الدعوى السابتة فقامت 
المرافعات بين الوزارتين في الحكة الشرعية بيغداد فشهد نوقفها جاءة 
رانو خيرة امول وا ززت الزثائق ار#فية ولكرسي :الك الغدرفة 
بصرها لل قررث ياوا للاسفرددعوى وزارة الاوقاف ذاضطرت 
هذه الى تمييز ذلك الم الذي احزن رجال الءل والادب وجاء انموذجاً 
على اعمال رجال الحكومات ني قرن العثمرين لامبلاد قرن العم والمدئية 
والنور :ولاندريماذا ,يتولون أن يقرا ماهو باقعلل صدر الياب الشرقي 
ذه المدرسة حت اليوممن الكتابة الني ققشت عام بذائها ومى: بسم ل 
ارنجن الرحيم . قد انأ هذا ال[ رغبةفي ان الله لابضيع اجر من أحسن 
عملا » وطلاً للفوز جنان الفردوس » التي اعدها للذين آمنوا وعنادا 
الصالحات نزلا » وامران تجعل مدرسته للفقباء على المذاهب الاربعة » 
سيدنا ومولاا امام المسامين وخليفة رب العالمين انو جءفر المتصور 


المستنصر باللّه امير المؤمنين شرد الله معام الددن يخلود سلطانه » واحيا 


١11/ 
. وذ لك فيسنة ثلاثين وسمانة‎ ٠ قلوب اهل العمل بتضاءف نعمه واحسابه‎ 
وصل الله على سيق يا ثد النني وال‎ 
اق اليا ع (صدده . توفي المستنحس بالنّدسنة 1ه وكانث‎ 
سيرره سيرة عدل 2 وكرم ومروض العم : فبويع بده لابئه عيد ل‎ 
: ولقب المستعصم له‎ 
المستعص, الله‎ 
دواعة-5ه- ه»‎ 
(« م‎ |١؟ةهر‎ - ١ «*ة؟‎ 
هو عبداشين المستنصر بالله. كان وم توفي ابوه نازلة في قصر التاج‎ 
الدهاكم ل لفزلة الى فقن ارود كدر وسلين ان نيوا نايد‎ 
وحضمر الوزير واءةاذ الدار ( قصر الخلافة ) ورحال الدولة والامراء‎ 
وم‎ ٠ والقضاة والعلماء والوجوه فبايعوه بالطلافة ولقبوه المستعصم باه‎ 
حضر في حفلة المبايعة احد من اعمامه ولا اولاده وامتنعواغن الحضور.‎ 
وعندما عت البيعة امن الأليفة بغاق باب الفردوس الذي محتوي على‎ 
دور فاغلق علمهم وظاوا ثلانة ايام بغير طعام لايدخل «ليهم احد‎ 
فاضطروا الى الا ذعان وطلبوا ان حضروم للمبايعة فاحضرءهم فبابعوه‎ 
“قي والظاه انيع اتنتموا و ها تماد ينه ل نه ضميكن‎ 


الرا أي غير 0 ىذا الماطنن اللخطير . 


١1١/ 
/ المستعصيم ىق فشر‎ ) 

ما استب امرهذا الخليفة عاد الى قصر التاج واقام فيه بمدان 

زاد في عمارنه وزخرفته ١(‏ “وبنى فيه منظرة كالعريش تشمرف على دجلة 
جعل فوقها قبة من اللحشب منخرفة بالنقوش والتذهيب البديع وي 
وسط المنظرة المائدة الأينة وفي صدر المنظرة سر بر الخليفة وني ارضها 
المبجاة: قن عله اازندية الكعة رارق بعاد ارد انها لفارزة بوي 
هذا القصر دار العامة (غرفة الاستقبال ) كانت مفروشة احسنالفرش 
بالستائر والفارق والارائك وفيها انواعالزخارفوفيصدرها كرمي انكلافة 
وكان الخليفة اذا اراد الجاوس في هذا الحل لةابلة الناس يليس ملابسه 
ارسعية وص جبة سوداء وعمامة كبيرة . اما اذا اراد الإوس في مجلس 
انسدوطوه تزى بزي الاتراكوايس 0 اب شيهالقياء فيه رسوم ذهية 
وعلى رأسه قلاسوة مذهبة مظوقة وبر سود وكان في هذا القصر سبعائة 
جاوية م نالجواري الحا زعداالعددالعظم من الخدم المحمروفين اسان 
الذن كان احدثم اذا خرج من القصر مثى بين يدنه امزاء الجنود 
وسلت حوله السيوف وكان طم تقوذ كبير بومذاك وكاهم تيع لاستاذ 
الدار الذي كان هو الآ مس ااناهىفيهذا القصر وكان يعرف بالصاحب 


١ «‏ »6 وقعت على هذا القصر صاعقة في ايام القنني سنة 4ه ه فاحترق وبقيت 
انار تعدل فيه نسعة ايام ثم طفئت بعد إن احترق القصر كله . ثم اعاد بنائنه. الخلفاء 
شو فشيفا حي عاد كما كان قبلا ثم زاد فيه الممتعصم وزخرفه وأقامفه. 
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وسورنسن الأطياة ادا وله سطوة كبيرة وتفوذ عظمفي شؤون الدولة 
السياسية والادارية لضعف رأي الخليفة واشتناله باللهو والانس في هذا 

القصر البديع بين جواريه ومغنيه . 

اطاط الدوا لْدَ 

كان هذا الخليفة كثير الغفلة عن أمور دواته ا باللوو والغناء 
منفمساً المأزاتضميف الأي مي" التدبير غلب على امره استاذ الدار 
وخدم القعمر وجواريه واستبد في الاعمال ابنه الاكبر ابو العباس الجد 
المعروف عند العامة بابي بكر بل انهكان العوبة بين يدي ابنه هذا وصاحبه 
ركن الدينالداودار« امير الجيوش» ورجالالقصروجواريه<تى تسلطهؤلاء 
على امور الدولة واستيدوا بالاجمال وهو لاه في قصره غير ملتفت الى 
امور دولته فتوالت من اجل ذل كالاضطاراباتسها في بنداد اذكثرت 
فمها المنازءات الإهليةوالفتن المذهبيةبينالسنة والشيعة سكت في اكثرها 
الدماء الطاهرة واحرقت الدور وكان نصير الشيعة الوزير ابن العلقمي 
ونصير السنة ابن اللحليفة والداوذار حتّى اهما كانا في اكثر الاحيان 
محرضان الجنود على الاك بالشيعة نكابة بالوزير على ان الوزبرما كان 
ليتجاه بنصرة ابناء مذهبه بل كيزا ماكان بسعى في الاصلاح بين 
الطرفينو يبذلجبدهفي سبيل ذلك . / 
استوزر هذا الخليفة مؤ يد الدين ابوطالب تمد ابن العلةميلدهاله 


ل 
وكفاتهفكان وزيراً خبيراً بتدبير الماك ناصماً للخليفة باذلاً جبده ذه 
نعود بالصلاح للدولة ولح الخليفة مع حسن ظنه هذا الوزير القدير م 
كان يصغي لنصا ممه ألا قايلا لانه كان طوعارادة أبئهومن | لتفحوله من 
رحال القصر وجواربه والداودار ومن على شاكاته من رجالالمكومةالذ.ن 
صاروا 5 لضعف الدولة وانقراضها : 

وبدماالخليفة لاه في قصرهبين جمارههوني#ك لس أنسه.والاضطرابات 
تزداد .ومافيوماً. والفتن الاهليةالمذ هبية قانمة على قدموساقورجا ل الدولة 
في نزا عوانشقاق. والجيش في أ حلال . والدولة فيضعف مستمر اذ-بالثتر 
قد زحفوا عل العراق بقيادة هولاكوخان بن “ولي بن جتكزذاكف 
المغولٍ الشيير. 

كان جتكزحان المغولي قد تغلب على عرش المغولوضم الى ملكنه 
عدة مالكو كتسح بلاداً كثيرة حت تمكن من انشاء مملكة عظيمة 
عتد من البحر الميط الى البحر الاسود ودخل في سلطانه الملايين من 
الصينين والتكرث والافغان والبنود والفرس والثرك وغيرم ذاما مات 
سنة 5؟,- اقم مملكته اولاده الاربعة وعررؤوا بالخاقاات وصارت 
بلاد المغول نصيب ابنه نول « طاوي » احد هؤلاء الاربعة فولىهذاابنه 


١آ؟‎ 

ملك بلاد. فارس سنة « 0# » ه وقد.عرفت دواتدفهها بدولة اداشان 
ارمغول الفرس . ثم طيمني العراق وكان قد عل بضعف أن الا ولةالمباسية 
واختلافءكلة رجالا في بنداد فارسل فرقة من جنوده الى العراق ولما 
اجتازت الحدود جرز الخليفة المتعصم اع اصدم وقتالهم فل 
شتكووا من مازلة حكن الدلية لأمعة تداك ١‏ كشر علو ادر 

المهاجين وذلاك سنة 6 م . 
ولا كانتسنةةه» ه عنم هولاكو على و الدولة العباسية من 
عالم الوجود لحمل على العراق من همذان بيش جرار من قومه المذول 
« قيل كان عدده اربعائة الفهقاتل بين فارس وراجل » فاحِداز نجروشه 
المدودوتون في البلاد العراقية الشرقية وكان الخليفة المستعصم لله 
قد سرح اكثر الجزود عندما نولى منصب ااخلافة لسبب قلة الال 
باشارة وزيره ابن العلقمي.على ما يقال فل يتمكن من هيز جيش كبير 
لصد هذا الطاغية فارسل ار بعين الف مقاتل وبعد معارك شديدةامزم 
مسكر الخليفة وتقدم هولاكو بجيوعه حتى نزل على مرحلتين من بتداد 
وبث قواده وجنوده حول بغداد . فاستيقض الخليفة من سياته. وانابه 
من غفلته وادرك خطورةموقفةبعد ان كان يةوللن يشير عليه بلاستعداد 
للذتر و مخوفه ممهم « ان بغداد تكفيق ولا يستكثرونه! علي اذا تنازات 
هم عن باني البلاد ولامجمون علي وانايها وى بدتي ودار ماني » مع 
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فق 
كك ل 000 
رحال دوته للمشاورة فاشار الوزير باسترضاء هولاكو بالاموال الكثيرة. 
والهداي القغيئة واشار الداودار وابن الخليفةبالحرب واشار ذير هؤلاءعالا 
عسا كرديقيادةالداودار فال قبالمغول وبعد قتال عنيف تمق جيش الخليفه 
وجا من فر الى بغداد وذلك فياوائل يرم سنة 6 ه . 


وم بغداد سك المغول 


على أثر اند حارجيش الخليفة تقدمهولا كو م نالجانبالشرق وقدم 
قواده من الجانب الغربي فال الحصار على بغداد من كل الجبات 
ونصب جنوده عام اا !:جنيقات والعرادات والآت الثفط فايقن الخليفة 
فده وطية رةه وانتو ل هاه ازع فأزميل الغولة كرات 
الصلح وترددت الرسل بينهما بدون جدوي وبدأ المغول بضرب المدينة 
الحجارة والنفط والسبام واخذت قتابل المتجنيقات واللفائف التفطية 
تنساقط بشدة على قصور الخلفاء ودور بغداد واسواقها وكان لها دوي 
هائل. وكانت جنود بخداد يعم مثلها ريا ١‏ 5 حمى وطيس ارب 
واشتد المصار واعى هولاكو جنوده ان يكثبوا على السهام التي اعون 
على المدينة « ان من : إشاتل فهو امن على ئفسه وأهله وماله » فقعلوا 
ذللك ودافعت جنودالخليفةدفاع المستميت ولك المت:مكن من صدهجمات 


هذا العدو القوي الشديد وبعد عدة هجمات احتل المغول اسوار بغداد 
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بندحصار دام احد عشر نوما واضطر الخايفة الى الخضوع والت ام هذا 
القاع وارسل يسثأذنه بالخروج اليه فاذن له رسفي جم من رجالدواته 
واعياما والقضاة والامة فانزل عند با بكاواذا ثم خرج اولاد الخليفة 
وأرسل عامة اهل بغداد شرف الدىن المراغي وشهاب الدن الزتكاني 

ليأخذا لهم الامان . 
وعلى ائر ذاك سامت المدينة ودخلها ج.وشهولا كو فنتكرا اهلها 
ف رف وقاوا كثيراً منالوجوهوالاشرافوذيرمودام القتل والمبسب 
سبعة ايام واصاب اهل بغداد مالم يصب مثله بل كانت هله الحادية 
من اعظم المصائب على الاسلام والمسلمين . ثم نودي بالامان في أواخر 
شهر رم 2 سنة 05> ه » ودخل هولاكو المدينةدخوله الرسمي واستولى 
على كل ما كان في قصر الخلافةمن الاموال الرنة وال جوهرات والجواري 
واس بالكتب التي كانت في قصور الخلفاء فالقيت في دجلة ٠‏ وعلى 
اثر ذلك قتل الخليفة المستعدم باه وولديه الاكير ابا العياس جد 
والأممطة ١١‏ التضاة يجيد رس منطاءة مو القراد زذلك: تيدر 
صفر من السنة المذ كورة . واسر بئات !اخليفةوابنه الصغير ميارك( وكان 
طفلاة فارادقتله فشفعت له زوجة هولا كو ذعنى نه ) قشت من بق من 
ني العباس في البلاد وبذلك انقرضت الدولة العياسية من العراق بعد 
ان 35 5 سنة من اسئة ١+‏ الى سنة +60 ه ودعدد عا فى 


خليفة اوهم السفاح وآخرم المستعصم بلله . واصبحت عاصمةالعباسيين” 


١ 
نحت ساطة المذول بعك ان 1 اذ نك الخلافة الاسلامية | 4 التي لت‎ 


ملوك العام الاسلامي على عروشرم بتقاليد هاو >ترم,االمسامونئي مشارق 


(للاذا حمل هولا كوعلى بغداد) 


غدل فقول كو عل بينذاة الأ طمسا بأرافن مواق نقضنة الكش يزه 
الخيرات التي حكها دولة منروكة القوى تسر بت فبها العتن وع 
فمها الانشاق واستولى علمها الضءف واشتغل زعيءها باهو والانس » 
بعد ان فت بلاد فارس الوا<دة ثلو الاخرى 0 على مدن كنت 
احصن البلاد واشدها قوة » وحدت .ه نفسه الى انشاءذولة كييرةمتراءية 
الاطراف معتمداً على قومه المغول الاشداء الخاضعين لاواميه ونواهره 
يا خطة جده جتكاز في فتوضابة وقدة امه وفموةا» ولا يعقل ان 
يزحف هذا الفا الشبير ينود جرارة على مسك.ز الخلافة الاسلامية 
بتحريض| بن العلةميوزير الخليفة 5 ل بعض المؤرخين 6.معتمدأ 
على ذلك فقط>كالايءةل ان الذي > ل على بغدادباربعاثةالف مقاتل يحتاج 
الى طل ب النيجدة عند #اصره نه قلاع الملاحدةم: ن خليفةضعيفم يتمكن لوم 
العسرة من هيز جيش يزيد على اربعين الف مقا تل ولا لنب ظيع الدفاع 
عن عنادمته شرراً 4 


فاوسامنا جدلاً القائلين بذلاك اذن فن الذي يكون عد حرذه 


١ 
على فتح كيلان وخراسان واصيهان وهمذان وجيم البلاد الفارسية. ولا‎ 
عق مقدار ما يعانيه من يقرم مثل هذا العمل الكبير .ومن الذيدعاه‎ 
لاخدذ الجزيرة وما يلمها وماك الذوارزمية ومن اطمعة في اسية الصغرى‎ 
وسورية . وكيف يقل ان يمن هذا الداهية ابن العلقمي ممعامهضياتة‎ 
1 ىس‎ 

اخليفتهف ويه بعد :سةوط بغدادمتص.ارفيها فمها عجاب ؤألله امس هو لاء 
القوم الذين حادوا عن المةائق وسجلوا على هذا الوزير جلات نحل فيها 
التعصب المذهبي الذي يشين التارعخ . ولوانهم انصفوا ونبذوا مقاصدم 
السياسية وتمهيانهم المذهبية جانباً لما الصقوا بهذا الرجل تناك المهم من 
التحريض والخيانة والتحزب للشيعة والسعى وال ولة العياسية الى ذير 
ذاك من الاسنادات التى تكذبها الاخبار التارئمية الصديحة ويأباها 
العقل السليم . ولا استروا في الضرب على وير ا'تلفيق . 

اقول هذا غير ميال بنقد المغزضين مبيا زعموا دن ذير متعصب 
لمذهب وليس لي بهذا النقد مأرب وماغايتي الا اظبار المقائق اقراء 
خدمة اتارض . ولاجزان يقفالقاري على الاسباب التىجلتهولاكو 
على فح بغداد وغيرها والى ما كان يرث به الملوك وما كان عليه من شد 
البأس . تقلت الكّتاب الذي ارسله الى صاحب حلب بعد' فح بنداد 
وهدا نصه : 

دمل الماك الناممر اثنا نزانا بغداد في ملنة 6ه وفتحناها سيف 

1 | 


لله تعالى واخضرنا مالكها وسألناه مسكلتين فل يجب لؤالنا فلذلك 
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استوجب منا العذاب 5اقال فيق رذ ان اله لايغير مابقوم حتى يغير وا 
ما باتفسهم . وصان المال. قال الدهر به الى مأ آل . واستيدل النقوش 
النفيسة بنقوش معدفية +سدسة . وكان ذلك ظاهرقوله تعالى. ووجدوا 
ما عملوا حاضرا . اثنا قد بلغنا بقوة الا وو ععوية لله في 
اازيادة ولا شك ان من يد الله في ارضه خلتقنا وسلطنا على هن حل 
عليه غضبه . فليكن لك فيا مغى معتبر . وعاذ كرناه وقلناه مزدجر. 
فالحصون بين ايدينا لانم ولعي كد للقائنا لاتضر ولاتنفع . ودعام 
علينا لا يستجاب ولا يسمع . فاتعظوا بغيرك تدارا :اذا ا قور كه 
قبل ان يتكشف الغطا ويل عليك الخطا . فنحن لا نرحم من شكا . 
ولا نرق لمن بكا ... ها 3 من سيوفنا خلاص ولامن سبامنا مناص. 
كيولنا سوابئ . وس-هامنا خوارق». وسيوفنا صواءق . وعقولنا كالجيال 
وعددنا كازمال . فن طلب منا الامان سل . ومن طلب المرب ندم . 
فاناذماطءتم امس ناوقبللم شرطنا.كان| اناري امن واذانمخالةم 
مما ٠‏ وف غيم ادم فلاتلومون] ولوموا اننسك . لله عليم ياظالمين. 
فريئوا لاملاد 1 ٠‏ ولارزايا انرايا . قد اعذرمن اندر 58 من حدر 
لانم كلتم الحرام وخنم بالاعان . واظررتم البدع واستحستم الفسق 
بالصبيان ١‏ قرو ابااذل والهوان . فاليوم تجدون ماكن م تعملون . وسيعل 
الذن ظاموا أي مقاب ينقلبون . ققد ثبت عند كا كارة دعوتي 
عند ار : وسلط:اعليكم من بيده مةاليدالامورٍمقدرة . والاحكام 


١1 
- مدبرة : فعزيرك عند ذلِل : وفنيم لدينا ؤقير . وحن مالكون الارض‎ 
. خرف وضريا د واقنانن: االادوال نيا وسذا + واد ليه عم‎ 
فيزوا بعقولم طرق الصواب . قبل ان تضرم الكة 5 بارها . ويرمي‎ 
: شرارها . فلانيق متم باقية. وتبق الارض منك خالية . ققد إيقظنا م‎ 
دين راسلنا 1 . فسارعوا الينا برد الجواب بتة . قيزان انيم العذاب‎ 


بثئة . وام تعلمون . 


اساب انقراض الدولة العماسسة 
قامت الدولة العياسية على| تقاض الدولة الاموية سنة ١ه‏ فاشتغل 
خلفاؤها الاولون بادي'الامى في تأسيس الدولة ثم شرعوا في تعمير البلاد 
ونثسر العلوم والمعارف وبذلوا لذلك اموالاطائلة فعمرت البلادوكثرت 
فبسا الثروة وزهت بالعاوم والفئون واءةلأت خرائن الدولة بالمال 
خصوصاً في عرد ارشيد والمأمون الذي انتشرت فيه العلوم والمعارف 
اتتشاراً مدهشاً حتى بلغت الدولة معظم ثروتها ومنتهى عزها ومجدها. 
وكان العامل الاأكببر لهذا الرقي العظيم الذي اوصل الدولة الاسلامية الى 
اوج المدنية والحضارة والعمرانسداد رأيالخلفاء ووزائهم وصدق ولاممم 
وعدم واشتغال الناسبالتجارة والزراعةوالعلوم والفنون نحت رايةاولشنك 
االحلفاء العادلين الذين اطلةوا حربة العمل والدين وبذلوا جيدم في 
اسعاد رعايهم الذين كانوا نحو مشت, مليون الى مئتينوجسين مليونمن 
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أمم مختافة بوم.انسع نطاق هذه الدولة فيلغت حدودها من الثمال ألى 
اعال تركسةان في آنسيا وجبال البير ينية في تمال اسبائيا وفي الجنوب 
إلى بحر العرب والاقيا وس وصحراء افريقية ومن الشرق الى بلاد اليند 
والو:جاب من بلاد الهند ومن الغربالىالاقيا نوس الاطلانطى .فكانت 
مساحهأ تزيد على ضعنى مساحة اوريا ٠‏ وولاياتها ؟؟ ولابة الكل منها 
وال وقاض وبدث مال وقرناة خراج وغير ذلك مما محتاجه البلاد من 

الدواوين والموظفين . 
ثم اخذت هذه الدولة في الانقسام فقصلت منها الاندلس ثم 
بلاد المغرب ذيران ذلاك الاتفصال 1 يؤر علا الا قليلا . ولا تل 
المعتصم وأبعد العرب وقرب المماليك الابراك واقتدى به من جاء بعده 
من الخلفاء تغلب الاثراك على الدولة واستبدوا بالاعمال فضعف شأن 
اعخلافة وأصبح الحلفاء العوبة بيد هؤلاء الغر باء مخلءون ممم من أرادوا 
ويةتلون من شاوؤًا وبولون هن احبوا حتى ادى ذلك الام الى انقسام 
تلك الدولة العظيمة الجد المترامية الاطراف الى عدة دول بعضها فارسية 
وبعضها نركية اوكردية والبعضالاخر عربيةولكنها كانت تبايم للخليفة 
وتؤدياليه المال ‏ قليلاً كان اوكثيراً ‏ وخطبلهوتضرب السكة 
ياسمه . ثم ازداد اع الخليفه ادباراً كا ازداد الغرباء تجيراً واسةيداداً 
فاخذت سلطة اعللافة تضعف شيئاً فشيئاً وانقطم عنها المال من الملوك 
المنفصلين مها حتى اصبح الخلفاء وليس لم غير العراق وكات الهم 


أل 

فيه لمن غلب من الامراء وليس للخافة غير الخطبة والتوقيم على التقاليد 
البي نت ترسل الى هؤلاء المتقلين . 5 تناهت في الضعف فاسولى 
على أمرها البويهيون الفرس واسسوا الدولة البوبهية وسلبوا جيم حقوق. 
الملافة ودام ملكوم فيالعراق الى ا نقامت الدولةاالسلجوقيةالتركية فقرضتهم 
من هذا القطر واسئبدت بالاعمال حتّىاذا ما ضعفثأ مها بعد حين من 
الدهى نمض الحلفاء واسترجعوا نفوذهم في العراق وانفردوا فيه بالمسكم 
ولكنهم لم يهنأوا بالملك الا قليلا حتى تولى الملافة من اغفل امرها 
واشتغل باللبو والملزات فقامت الفتن الاهلية والمنازءات المذهبية 
وتكررت في بغداد وسفكت فبها الدماء وآل ذلك الى اختلاف الكلءة 
وضعف الدولة ضعفاً اطمءالثتر فيوها لخماوا بعددمم وعددم علىالعراق 
وقرضوا الدولة العباسية من بغداد واصبحت أثرا بمدعين . 

وخلاصة ما تقدم ان العواءل التي ادت الى انقراض الدولة العباسية 
ى تغلب الاثراك عليها وانهماك اللخلفاء المتأخرين على اللبو والانس 
وأنهاسوم بالترف وغفلمم عن شؤون المملكة « ذلك الاح الذي هو 
علة العلل » وقيام الفتن الاهلية المذهبية التي نوالت في العاصمة وادت 
الواختلاف الكامة واتقسام رجال الدولة وضعف الحكومة ضعفاً ساقها 
الى الدمار . 


ل 
الدولة الغو لية التثر يق الايلخانية 
في بغدات 


وكه؟ سعنب7 )ا ه ا سد ءرما 5 


هولا كو 


وده -خدوم 

قد تقد مذ كر استيلاءهولا كو على بغداد وما اجرى فما من الاعمال 
غير ان هذا الفاتح لما كان قد تنصر قبل بضعة اعوام بعد ان كان وثياً 
اراد القاء الحجة على الناقين عليه في بنداد وكين <واطرهم فامس ان 
يستةتى العاماء اعا افضل . السلمطان اللكافر العادل او الساطان الملم 
الجائر . ثم جم العلماء بالمستنصربة لذلك فلما وقفوا على الفتيا احجموا 
عن الجواب وكان رضي الدين علي بن طاووسحاضراً هذا اجلس وكان 
مقدماً محترماً . فلما رأى احجامهم تناولالاتيا ووضمخطه فبها بتفضيل 
الكافر العادل على المسم الجائر . فوضعالناس خظوطوم بعده ١2‏ 6 فامي 
هولا كو بنشمر الفتيا وتواقيع العلماء على الجواب ولم يكتف بندلك بل انه 
بعد ان بث جنوده في اطراف اعراق واخضعوا له جيع المدن العراقية 
نظم ادارة البلاد وابق قوائينم! على ما كانت عليه (؟ © والف حكومة 
)١(‏ الفخري . ( ؟) ماكات قوائين الإلاد غير احكامالشريمة الاسلامية مئذ التتح 
الاسلامي الى انقرا ضالدولة العباسبة ولكنمها قلماكانت في العبد الاخير موق التطبيق 


شن 
بنداد من رجال الحكومة السابقة ذولى ولابة العراق في بغداد خر الدين 
الدامغابي « رئيس دوان الخلافة » وجل له معاونين « مشاورين » 
مؤ يدالدين بن العلقمي الوزير وابن در نوش » وولى منص قاضي القضاة 
نظام الدين ءبدالمؤمن . وولى على عمارة الرساتيق (") في شرفي بغداد 
اجديزعمران « عامل الإليفةعلى بعةو با » . وولىغير هؤلاء-جاعةمناهل 
البلاد الذينكانوا فيخدمة المكومة السابقة عل بقية الناصب والدواوين . 
اما شدئةالعراق نيابةاء لطان » وجابةبغداد فهو لىع لما قائدينمن 
قواده وهما اياجكتاي وقرا بوغا تورين » وثرك لىا ثلاية لاف جندي 
تتري. تم سار هولا كو يجيوشهالكثرفةقاصداً قتعا سيا الصغرىوسورية» 
فد أن مكف يداد اروسيت وما © بطر للعامل فى هده الإحوال: أن 
حكومةااتتر الاولى ككومات الاشغالالمسكري الذي تجرهالدو الآ ن 
مم ان الدولة التي اسسها هولا كو لم تكن مستقلة تماماً ب كانت نحت 
سيادة الحان الاعظم وكانت تضرب السكة باسمه (؟ 2 وقد سعيت 
بالدولة الاياخانية نسية الىلقب هولا كو « ايلخان » المعطىلهمن اللحان 


والتنفيذ لضعف | لفاء وتلاءب | استبدين في مصالح الدولة ومناصيها » علىان هذه الدولة 
منذ نشأتما حت زوااها كانت مسةبدة بالاعمال والاءكام ليس ارداياها رأي في ثي* 
من الامور الادارية والدياسية الا ما قل وندر . ( 8 ) الرساترق هي النواحي اأتي 
فيطرف الاقايج ويراد ما هنا الجهة الشرقية من بغداد . (4) ولكنه ا ”مولىالساطنة 
ارغون ان اثرك اسمه مع لحان الاعظم ونال ذلك بعض الاستقلال حى اذا ما 
تولى غازان بن ارغون المذ كور رفم امم الان من السكة وضريما بأس.ه وابطل 
الاعثراف إسيادة حاقان التتر | 


ضن 

الاعظم موزككا خان . وكان من المقربين عند هولا كو نصير الدبن 
الطوسي وهو الذي كان يكتب اليه الرسائل العربية التي يرسلها الى ماوك 
العزذب وباشاريه الف حكومة بغداد : 

وبعد مضي ثلانة اشهر من تأليف حكومة بغداد توفي ابن العلقمي فولى 
هولاكو مكاءه ابنه شرف الدين ابا القاسم علي بنمؤ يدالدين بنالعلقمي . 
العراق علاءالدين عطاءالماك اخا الوزير الجديد فاحسن هذا الواليالسيرة 
والتدبير ونثسرااعدل والامن ف لغداد وغيرها من المدن العراقية واهم 

في اصلاح ما افسدءه الفكن والحمروب 1 من الفرات 1 
مشيك الامام على 2 النجيف )0 . 

ونون هولاكو سئة > ه في مراغة بعد ان امتدت دولته واصيحت 
لشتمل عل 0 فاليم : خراسان 6 فاأرس 4 اذر بيحان 6 وراد 6 
العراق العجمي « بلاد الول » » العراق العربي 3 أشورية ؛ الااضول 
« أو بلاد الروم التي كان مسكرّها قونية » . 


اباقا خان ان هولا كو 


كك ع امك هم 


عندما مات دولا كو في مراغة ستة #ح ه بوي بالسلطنة لابنه اباقا 
6 بق هذا المن هذا 50000 فيه الرمال وسدتيجراه 
حى اذا ما فتح الشاه |- -ماعيل الصفوي خداد سنة 91١4‏ ه ع محتره فلمءى بالهر 
الشاهي 8 مقل ماؤّه وكاد إنعدام فكراه إحداصاه الهند في لك نهور أسمة| صف الدولة 
عندما جاء العراق لزيارة صيرقد الامام علي سئة 1١808‏ ه فمى لمر البندية ٠.‏ 


1 
«ابنا » فأكر والىي العراق بنداد علاء الدن عطاء الملك على: ماضيه. 
وأودع اليه اللسلطة العامة على جيم الموظفين . 
ولماكان اباقا حسن السيرة خدم العم وقلد امور الاوقاف والمدارس 
في بغداد والموصل نصير الدين واذن له بصرف واردات الاوقاف على 
المدارس فما حتاحه الاسائدة والتلامذة . 
وفي ايامئه حدنت فتنة ببغداد بين المساين والتصارىال:-اطرة لع 
ارتل مركد الجاثايق من بنداد الى ار بل سنة 8ه ه وحربر خبرهأ 
هوان نسطور ١‏ 3 :كان قل أسا م قبل بضعةاعوام فيض عليه حا ثايق| لذ ضاطرة 
«وديحا ) و<دبسه في 0 فشاع ابه بريد تغريق الرجل ف دجلة 
ذثار المسامون تدرو امام د رالحكومة وطلبوا من الوالي عطاء مزلت 
اخد الرجل من الجا ثايق فى طلهم و ارسل لالجا تلوق. بطلاب ارسال 
الرجل اليه فامتنم الجاثليق من تسليمه واصر على ابقانه في داره فبجم 
000 الجاتليق واحرقوا بام َز وتسلقوا الجدران فدخلوا 
ر لدار ولكمهم ل يجدوا فمهأ احدا لآن الجا تليق ومن معه امرافوا اممها 
ذهب الجاثليق الىار بل وائذذها مركزاً له . و1 ثنته النتنة بينالامتين 
بخروج الجائليق , من: بخداد بل عادت 'انية في-السنة نفسها:وذلاك ان 
سجاعة من الامعاءيلية حاولوا ف لالوالي عطاء الملاك فقبض لمم وقتلهم 
فشاع في زنداد ان هؤلاء من النساطرة وقد ارسارم الجاثليق مناربل 


١ 
الى بنداد لقتل الواللي التقاماً منه وان للاساقفة والمطارنة الذيزفي بغداد‎ 
يد في هذه الحادثة فأمر الواللي يحبسهم وظلوا في المبس ايماً نمثبنت لديه‎ 
. بر انهم فأمر باطلاقهم‎ 

و يهنأ عطاء الماك بولاية العراق طويلاً حتى وشي عليه مجد الماك 
عند أباقا الماك وامهمه بمواصلة المصر بين ومكاتنمهم سسراً لمقاصد سياسية 
ضدالدولة لخجاء اباقا الىبغداد سنةه ه قاصداً التذكيل بالواللي ولكنه م 
يجد ما ينبت تلاك المبمة عليهومم ذاك أمر بحبسه وضيق عليه حتى 
اضطر ان يفتدي نفسه بالمالفتعهد للسلطان اباقا بتسليم مبلغ كبير من 
الذهب لخزينة الدولة على شرط اف يطلقه و يعيده الى الولابة فقبل 
السلطانيهذا الشرط يران عطاء الماك عجز عن دفم ذلك المبلغالممين 
دفعة واحدة فظال يو سا يداد أ هو أنم اطلق وأعيد الى منصبه على 

شرط ان يس ما بق عليه من امال اقساطاً . 

ويمد ان 7 ااسلطان اباقا ببغداد شهوراً سافر الى همذان سئة 
هه ه ومالبث ان عاد وطالب عطاء الملك با بتي في ذمته من المال 
الذي تعبد به وارسل مد المملاكالى بنداد فى السنة نفسها لاستيفاء ذلك 
امال وزءده بامر مخوله حق قيض المال او سجن الام وارساله فور 
اليه . فلما وصل مجدالماك وعجزعطاء املك عن دفم ما عليه صفق ةواحد 
قيض عليه وجرده من|اثياب وامر أنيطافيه على تلك الحالةفي شوارع بغداد 
واسواقهائمارسله فور الى باقاني همذانو ولى هوالحكعلى العر اقواقام بغداد 


١ 
وبيما عطاء الماك يساق الى همذان اذ بالسلطان اباقا مات قبل وصوله‎ 
وذلك سنئة المهه.‎ 
تكو داراغول أو الساطان احد بن هو لكو‎ 
امكحسسريده‎ 

توفى اباقا فبويع بالسلطنة لاخيه ككردار ( نا كودار ) بن هولاكو 
سنة 41 ه فلما تمامره اسل وسمى نفسه اجداً وكتب بدلك الى بغداد 
وغيرها من المدن التابعة ل لته . وعندما وصل ذلك النبأ الى بتداد 
٠‏ اقيمت فيها الاعياد والافراح وزينت المدينة اثنى عشير بوما . وعلى اثر 
ذلك ارجمعطاء المملكعلى ولاية العراق ثماصدر امراً بارجاع جيم الاوقاف 
والمدارس التي غصيها اسلافه منذفتحواالعراقوباستثناءالكنائس والاديرة 
والقسوس والرهبانمن دفعالجزية والتكاليف الاميربة فنفذ امرهواحبته 
الرعية لسن سيريه وتدبيره . ولحيه 5 راسل الماوك في الصلح 
ذم له ذلك . 

اما عطاء الماك فانه عندما وصل بغداد واستل زمام الامور فيها 
قبض على محد المللك وحيسه وعديه عذايا الع وأنثقم منه م هجم خدمه 
على محد الماك وقتاودوقطموااعضا ندووزعوهاءلىالنواحي وعلقوا رأسدعلى 
جسر بغداد'. ول تطل ايام عطاء الماك بعد هذه الحادئة فتوفي في اواخر 
هذه السئة يراد « احمده » ولا كانت سنة #م> هار ارغون 'ن 


اباقا بن هولاكو على عمهالسلطان اجد طمعا بالملكوقامت بدمهما الحروب 


اهل 
- فاتتضى اخيراً ارغون ونغلب على الماك ثم قثل ا-جد هذا وتم له الام , 
السلطان ار عو نخان 
اللخ اك 

ولى ااسلطنة بعد السلطان اجد سنة عم ه واول ملقم + وديم 
ولانة المراقلاخيه بايدو اوغول وتعيين اروق « ا<والوزير نوا » وئداً 
للجيوش العراقية ثم جعل طبربه اللخاص سمد المهوديالموصلي مفنشاً على 
مالية العراق سنة 8ه ه و لقبه سعد الدولة فا كثرهذا المقام في بنداد 
وولى اخاه لخر الدولة ناظراً عاماً على مزارع العراق .وولى ١‏ كثر اقاربه 
. المهود في وظائف المكومة ودواوينها في بنداد واخذ بوي على قائد 
الجروش العراقية واخيه الوزير نوقا <تى اثبت خيانمما عند السلطان 
فاقامه ماقا على واردات الدولة وخائها فاغتر هذا بمنصيه وطغىو تجبر 
حتى ايه حنس إلز بن المظا ري ضامن الات ومحد الدين امماعيل بن 
الياس سنةٍ 44 ه واستوفى منهما المال الذي في ذمتهما للحكومة ثم 
أب يقتلرما وقتل جاعة من موظني المكومة ببغداد منهم منصور بن 
علاء الدين صاجب الدبوان . وقتلسنةٍ .مه ه جالالدءنانن الملاوي 
ضام تمنات بنداد. وصليه يباب التوي بنهمة اله كيل ذم فيالمبود . 
وزاد بجبره .وظامه. واستبد هو واقرباز ه بالإعمال: <تى كرهه. الناس 
.ونقموا عليه فاتفق رجال الحكومة في بغداد مع بجاعة من الوجوه علي 


١ 

الفتك به والتخلصمنعموره وطيشه فقتلوه غيلة ونأر الم امون على المهود 
وهجموا على حلام لحدثت فتنة عظيمة بين الفريقين قتلفيها عدد كبير 

من الجانبين وذلك سنة ٠5٠‏ ه قبل وفاة الساطان ارغون خان . 
ومن الموادث التي وقعت في بغداد في عبد الساطان ارغون ان 
امير الجيش العراقي اروق امس سنة هر» ه ان تكون احكام الميراثوفتاً 
للمذهب الشافعي فاتفق موت رجل ليس له غير ابن عم فاراد ان يرث 
مورثه فانكر النواب نسبه ووضعوا ايديهم على نركة المتوني فاستفاث 
ال جل بالعامة فثاروا بدعوى ان النواب غيروا التقسيم الشرعي وقصدوا 
النواب فاخثفوا خوفا من القتل وحصنوا في بيومهم فنهبت العامة بعض 
الاسواق فكفهم الدبوان عن ذلك وخرج النواب من بغداد قاددين 
بلادم فلقيهم الا كراد بالجبل وقتاوم . ثم حدثت فتنة اخرى في ايامه 
ايضاً وذلك انغق الدولة عنيق اق متصورو بق سم القن يان كوية 
الفاسئى البهودي كان قد الف كتابا سماه الاحاث عن الملل تعرض فيه 
5 كر الثيوات فشاع خيره في بغداد فثار العوام في لوم. المبعة وها<وا 
وقاجرا ربرزا فل عدارهذا 'الفاديق #اصدين له ترك كان 
شحنة العراق ويد الدين ابن الاثير وجاعة من الحكام الى المدرسة 
المستنصر بة واحضصر وأ قاضي الْقَضاة والمدرسين لتحةيق ماشاع وارساوا 
فيطلب الفلسني فاختنى وتجمهر الثاثرون على ابواب المسةنصربة ؤركب 


١م‎ 


0 
قاضي القضاة .نها قاصداً الجامع اصلاة الجبعة فنمه الثأئرون حتىاضطروه 
الى الرجوع الى المدرسة لخر ابن الاثير ليسكن الثاثر بن فاسمعوه اقبح 
اكلام ونسبوه الىالتعصب لابن كونة والدفاع عنه . وزاد المياج فاضطر 
الشُمونة ان استهال الحيلة واص فذودي ب.غداد بأجماع الناسى في الغد 
عقن ظاهن انور لشاهدة احراق انن كونة .لوسك القائرؤن. بوغادوا 
الى اماكنهمفارسلت المكومة الحلية ابن كونةولة في صندوق الى الحاة 
فاقام فمها حى مات 55 قليل وكان ابئه كان هناك قبل هده الحادية 
والظاعى اه اقام عند ولده بمد هذ الكية . ولهذا الفلسني عدة تأليف 
في الفنسفة و غيرها . ومات ارغون خان فك عا" وهو اول من صرب 
في السكة أ مسرم مع اسم اعلحان الاعظم الذي كات هو وأسلافه حت 


السلطان كخاتو خان 


وكا 814 هم 
ولمامات|اسلطان ارغونسنة 5.٠١‏ ه نولي السلطنة بعده كيخا وخان 
« كيخا خان » ويسم ارناغين وكان هذا سبي التدبير فسار سيرة 
ذميمة وانهمك على اللذات واللبو واسرف وابذر حتى انهاصبح م نكثرة 
تبذيره في اشد الحاجة الى المال واضطر لبيع المخاصب والولايات فقإدها 
لمن بذل له اموالة كثيرة .ثم اضطر الى الغاء النقود المعدنية ثم اصدر 


1 

اوراةامالية سماها الشاو وجعلبا انواماً مختلفة مبا ما هو يقيمة ديئار 
وابحد ومنها ماهو بقيمة جسة دنائير ومنها بقيمة عثمر د نانير :ثم الدرهم 
الواحد » وجءل كل نوع من هذه قطعة من ورقة موسومة بعلامة -جراء 
وعطجا قيسها » وامس ان ريس رعاياه مأ عندهم من ذهب وفضةالىالخزينة 
ويستع.ضوا عنها بثلاك الاوراق » وتهدد بالقتل من خالف ذلك الاص 
قاف الأدر النائن وهاغر كقيويع اله[ الوه ال الفلازسيدة لما 

من ظلمه . 
طنى كيخا تووازداد ظاما 0 حتى اضطربت أمور ملكنه 
وار عليه بإيدو خان ( بدو) احد رجال الاسرة المالكة والتف حوله 
الامراء وجبز جيشاً كبيراً من منطوعةالتتر مل بهم علىكيخاتو ودارت 
بدهما حروب شديدة فتغاب بايد و خازعلى العراق ثم استولى على الموصل 


واخيراً قتل كيخانوني تبريز وى له الامى سنة 95 ه . 


أ 
أيدويخان بن طرؤاي 0 هولاً 1 
غود مو" هم 
كان بايدوخان قبل ان يتبوأ عرش الماك قد ارسل بعض رجاه ألى 
بنداد لقتل حاكها مد السكور يجبي ذلما قتاوه سنة 4.4 ه ثار البغدادبون 
وانتقضوا على الحكومة فسادت الفوضي في المدينة واخّل نظامها <تى 


هو مه 


اذا م م الإامس أبايدو خان ارسل 5 رحاله ا مدعو تودأاجو بر فه من 


١. 

جنده وولاه العراق فدخل هذا بغداد وسكن الفتنة وصادر وجوه المدينة 
واخذ منهماموالاً طائلة وبا لغ فياضطهادالاهلين فمزله بايدو خان وولى 
مكابه جال الدين الدستجروابي . 

ولما تولى -جال الدين ولاءة العراق - زمام الامور في بغداد ارسل 
اليه بإيدو خان يأمره بالقيض على كر الدولة اخبى سعد الدولة ايودي 
فاتفقجال الدين مماانواب وشحنة بخداد وقبضوا على كرالدولة وحجسوهء 
وكان اليغداد:ون وبالاخص المهون يكرهون كر الدولة واخاه لظلمهم 
الناس واستيدادم بالامور حثى آل ذلك الكره الى عداء المهود ذلما' 
خنين تر القولة "ارت غامة المذللين عل التروة بوبيوا دار كر الدولة 
ودوراً كثيرة لامبود ودام النبب ثلاة ايام حتى ركب جال الدين في 
فرقة من الجنود وسكن الفتنة وحبس بجاعة من زعماءها وقثل بعضرم . 
وإاعن الااقزية بس زرو جرة الاي عل اروف وسيب فك ان 
بعض العامة اشاعوا ان المكام قد اباحوا نمب البرود قثارت العامة 
طَما بالمان ومهبوا دور المود ودكا كيم وأضطرالوالي الى الركوب 2 
جاعة من الجنذ وسكن الفتنة . 

ولم تطل ايام بإيدو خان بسبب امروب التي قامت بين امراء الثثر 
وقثال بعضرم بعضاً طمعاً بالملك ومن جلتهم غازان ( قازان ) بن ارغون 
ابن اباقا والي خراسان فله نار على بايدو وقاتله حتى تغلب عليه وانتزع 


منه الملاك سئة مف هم كله . 


١:١ 
٠ ٠ ٠» + ٠ 1 54 ٠ مط‎ 0 
ان غازان خان بن ارغون‎ ١ ا‎ 
هؤةع؟ ب .ا همه‎ 

عندما تغلب غازان على بايدو وتولىالسلطئة ثرك النصرانية الى كان 
علما أباؤه وام ومعه قُُ ذلك عه الف حندي من جنوده كلرم سوأ 
فنتثسر بلك الدين الاسلامي في التترء ولمكن هذا الساطان مع أسلامه 
كن كثير البنض الاوك المسامين وكانت ١‏ كثر حرويه معهم واهمها 
عرو مم سلاطين مدس:'. 

وغازان هذا هواول مرن ابطل الاعتراف بسيادة اللحان الاعظم 
خاقان التتر فانه رك نش اسعه على السكة وابطل الاعتراف بسيادته بعد 
ان كانت دولنهم حت سيادة ذلك اللمان وكان اسلافه ماد قام هولاكو 
0 ونالسكة اسم الحانو يعترفون بسيادته علمهم وانكانت ضعيفة . 

ولقد | كثر السلطان غازان المقام فى بغداد وبنى فيها سنة <وهه 
ذورا اضيافة الغلاو بين الذءن از لون ومعاها دوو الشيادة وانفقعليا 
اموالاً طا ثلة واوقف عليها الاملاك والضياع . ومن اعماله الحسئة انه 
الثاني الشرقيها والثالث الىعس قد السيد ابي الوفاء وأعى بزر عالاراضي 
التى على هذه الامهار فؤزرعت فكانت غلة مزارعها عظيمة جداً . 

وأمى هذا السلطان'بالزام التصارى و اليهود بوضع العلأم نيزا ليم 


0 
٠ 


١ 
من المسلمين 4 فكنتك علامة التصارى شد لز نار في اوشاطيم: وعلامة‎ 
اليهود خرقة صغراء في عما هم غيران ذللك لم يدم طويلا بل ازيل‎ 
, بسبب طمع السفلة بهم . ومات هذا اللطان فيالري سنة .7ه‎ 


الساطان همد خان 


.ا ل هال هم 


.وخلف غازان أخوه الجايتق و يسمى نيقولاوس . "ولى السلطئة سنة 


بخ .يا هر اذوه عرش الماك اسم وأعلن اسلامه وتسهى ؟حمد وتلقب 


فياث الدنن وسع محمد خدا بنده ومعنىخدا بنده عبدانُه . وسعاهبعضهم 
اولجابي مد خدا بنده . 

ولىهدا في بوم كانتفيه دولة التترالايلخانية قدانقسمت وتفرعءت 
الى عدة فروع صغيرة ولم يكن نصيبه مما غير العراقين ( العراق العجمي 
والعراق العرني ) وخراسان » أي ثلاية اقطارفقط . وكان مقامه ,ارة في 
بغداد واخرىفي مدينةالسلطانيةالتي بناها بين قزو نوهمذان . واستوزر 
سعد بن الس.اأوجي 5 عزله سنة ا١ل/اه‏ وأسئوزر نابع الدن علي شاه ثم 
عله واستوزر غياث الدين #د بن خواجه رشيد . وهذا السلطان هو 
اولوق خاهريغيلة الى القيفة. :واطن بتخليد اسم الامة الاثنى عشس 
فقت امعاؤم فيالسكة . ول نقف على ما جرى في ايامه يغداد . 


١1 
الساطان أبنو سعيك مادرخان‎ 
كا/ا - السلا هم‎ 

هو أو سعيد بهادر خان بن السلطان همد خدابنده تولى السلطنة 
بعد موت ابيه سنة 714 ه ويسعى القا آن بهادرخان ايض . بويع له 
وهو دبي عمره ثلائة فصر 77 وسور وزيرابيه غياث الدين محمد و 
خواجا رشيد واصغر سنه استّبد بالدولة الامير جوبان رئيس الجيوش حتى 
اصبح هو الحا 1 المطلق وليس بيد هذا السلطان شى من الاص يل 
اله حجر على السلطان التصرفات ولم يب قله الا الاسم حتى اصرح محتاجاً 
إلى المال . 

استيد هذا الامير بمصال الدولة ونصرف في اعمالما كيف شاء 
وولى أولاده المناصب الرفيعة والولايات مهم دمشق خواها حا 1 بنداد 
وظل على ذاك مدة حتى زحف اوزيك خان سلطان مملكة التتر 
الشمالية على خراسان واستولي عليها رج الامير جو بان بعساكر الثتر 
من بغداد ومعه اأولاده الامير حسن وطالشس وجاوخان لقتال اوزبك 
خان وا ثله سح أجلاه عن خراسان وهر مه 0 هزعة : وبدما الامير 
جو بان عازم علىالعودة الى بغداد بعد فوزه الباهى اذ بابنهد مشي خواجا 
حام بنداد قد اساء اديه مع زوجة السلطان ممد والد السلطان أبي 


سعيد م.بأدرخان فدخات هذه على ابى سعيد وقصتث عليه مام نه 


١‏ ظ 
فَمق خرائها وداه كاف الوك را عق الققاط فنا وده 
الغيرة فامى الامراء والعسا كر بالقبض على دمشق خواجا وثتله فقبضوا 
عليه وقتاوه وجاوًا برأسه الى ابي سود فامس بنهب داره وقتل من قائل 
من خدمه وحماليكه. ( بروي ان هذه الحادثة وقعت في مدينة السللطانية 
لاني بغداد ) وبلغ ذلاك الى الجويان فاتتفق مم من معه في خراسان هن 
الامراء والمنود على قثال الى سعيد.فدحفوا الى بقداه . وخرج لقتاطم 
ااوسعيد بعسا كر ينداد قلتق الجعان وبعد حروب احازت عسا كر 
التقرالى ابي سعيد وفر الجو بان الى هراتمستجيراً بملكها خياث الدين 
فاستة.له وامئه نم غدر به وقتله وقتل معه ابنه الاصغر جاو خان وبءث 
بواسدا الى ابي سعيد وذلك سنة 215 ه وبقتل الجوبان دفا الجو 
لاي سعيد وانصرف الى #نظليم ادارة البلاد . 
وبمذه المناسية نذ كر للقراء ما ذ كره ابن بطوطة في رحلته عند 
ذكر الج ةالثسرقيةمن بغداد بعد كلامطويل ما ماخصه : وكانالسلطان 
الجليل ابو سعيد بهادر خان ملكا فاخلاً كرعاً ماك وهو صغير السن 
ورأيته ببغداد وهو شاب اجل خلق الله صورة لانبات بعارضيه ووزيره 
اذ ذاك الامير خياث الدين ممد بن خواجا رشيد » رأييئهما نوما #راقة 
في دجلة ولسمى عندثم الشيارة وه شيه ساورة وبين «دىه دمشق خواجه 
ابن الامير جو بان المتغلب على ابي سعيد وعن عينه وشماله شبارنان فيها 


اهل الطرب والغناء ورأيت من مكارمه في ذلك اليوم انه تعرض له 


ل 
جاعة من العميان فشكوا ضعف حاطو فامر انكل واحد ممهم بكدوة وغلام 


وده وثفقة يجري عليه . 


وقال ١‏ ابن بطوطة ( 5 م ضع آخر . وليغداد حسران وفمها احدل 
0 0 1 9" 
الشرقي عدا المساجدالصغيرة الكثيرة ااتي فيالجانبين وكذلك المدارس> 
المتروكة لخر . وفمها من الخمامات البديعة عدد كثير» وفي الجانب 
الغرى ا مقغير الا عشم 12 كل لةكاما مد ينةوفمهأ جامع المنصور 
والمارستان على دجلة وقد خرب وم بق مه غير الا ثار » وفي الجبة 
الشرقية من بغداد اسواقعظيمة اعظمبا سوق الا كان فمها كلصناعة 
على حدة وني وسط هذا السوق المدرسة النظامية المشهورة وفي ['خره 
المدرسة المستنصرية التي بناها المستنصر باللّه » وفمها من المساجد التي 
ثقام ؤمهاأ الججهة ثلاءة أحدهم جامع | محافاء ) الذي بنام#دالمهدي وجدده 
الرشيد ُ من جاء بعده ( وهو جامع كبير حدا صل ق4ه قصور اعكلناء 
ودورثم 4 وجانيه مقبرةاالحلفاء 04 والجامع الثأى جامع السلطان وهو 
الرصافة وبدنه وبس جامع السلطان نحو ميل اغ 


عندما انفرد أو سعيد بالمكم ولى خاله علي بادشاه ولاية العراق 


ة] 


١ 
نذا ونة ماين 2307 واوا ل خراعانوعتاك امد اغا‎ 
في سنة ١4لاه أرسله الى بغداد منعفيه الخور على ا ختلاف انواءها وابطل‎ 
. الفواحش والمنكرات وحم على من خالف الامى اشد الجزاء‎ 
فلما وصّل ذلك الام الى بغداد امس الوالي يكسر د'ون الخور‎ 
وبغلق الحارات وبالنداء في شوارع المدينة واسواقها با جاء في امس‎ ٠ 
السلطان . واص رجال الأ من من المنود بالةبض على كل من خالف‎ 
ذلك » لحدثت من جراء ذلك فتن كثيرة ببخداد لأن الجنود ل يزوا‎ 
بهذا المنع بين المسلمين وغيرم فاصاب النصارى والمهود اذى كثيراً‎ 
انيه قري القون امكتن لوال ذالقة الل [السلظان سامير‎ 
سنة ١#/ا هم وضع العلاثم على النصارى والمرود ير لهم من ع ااسللمين‎ 
لقلا ينوم بم اذا شروا ار فيصيهم أذى » ولكن ذلك ا عن‎ 
شيشا بل زاد اضطهاد عؤلاء الامتين حتى امهم هدموا بعض الكنائس‎ 
. والأديرة‎ 
وتوفي اوسعيد سنة +70 ه وكان عادلا حسن السيرة والتدبير»‎ 
وفيعبده زاد الملاف بين امراء التتر وتفرقت كامهم وانقسمت ملكهم‎ 
بيهم » وتغلب على بعض اللاد العراقية الفراتية الماليك ملوك سور بة‎ 
ومصر » واستول العرب على البصمرة والسماوة والكوفة وجيءالبلاد التي‎ 


ناسل ارفانمر ايه من الاويرات كان قد نزل بقومه فياطراف بغداد 
فولاه السلطان ولاءة العراق. بغداد 5 


١1/ 

ع جافة اراد ة أوعانةواد الدراف جوع اميف اورشنا عير و هروما 
زوجته بنت الامير جوبان حتى ادبسح ديوابه اذا اصدر امراً بكي 
فيه : عن أمر السلطان وائاواتين . 

ولما منات السلطان ابوسعيد بهادرخان و! تخلف ولد يرثاللماك 
تنازع :الامر اء على المملكة وجرت بيعم حروب كرثيرة دامتث اقواماً 
وات الىانقراض هذهالدولة ( الدولة الابلخانية ) بعد اندامثت(١م)‏ 
سنة من +48 الى +7 ه وقام فيها تسعة ملوك اوطم هولا كو خات 
وآخره | :وسعيد مبادر خان . 

ولم يكن. حك ملوك الدولة الايايخانية سائراً على وتيرة واحدة في 
ادارة البلاد بلّكان يتغير من <ين الى إخر فتارة يتولى العرش من هو 
حب الاصلاح ناشراً لواء العدل حسن السيرة فيز يل عن رعيته تقل 
الضرائب » واخرى بتولى الامر من هو شديد «لىرعاياه فيظ! ويضطبد 
قرو 18334 اتن الآضة رذ اطتراتى ليما الأمرال:. ولتدكاة 
مهم من يعطي المدن بالغمان ببلغ معين منالمال الى اجل مسمى» وممهم 
من. كان برسل اجات في كل سنة الى المدن فيجمعون له المال » وممهم 
من استعمل الأمربن في ن واحد ؛ فن الذين اعطو المدن بالذمات 
هولا كو خان.قانه اعظى مديئة اريل لبدرالدين أو او بسبمين الف دينار 
الى اجل معاوم ثم اعطاها لشرف الدين الجلالي » وكذلك فعل كيخا و 
خان في مدن اخرى ؛ وخلاصة القول ان هذه الدولة لم يكن لها نظام 


١ 

خاص تسير عليه في ادارة المملكة بل كانت ادارة البلاد نابعة لارادة 

من يتولى كرسي السلطنة وما بوحيه اليه ضميره . 

مهيى 

حيما وني السلطان او 0 عقماً سئة +/ا ه نولى السلطنة 
اريا غاوون ( اريا خان ) في خراسان فيلغ ذلك والي العراق ببغداد 
على بادشاه فنادى بسلطنة موسى خات احد افراد الاسرة المالكة 
« من سلالة هولا كو © وجع قومه الاويرات وغيرمم واستعد لتتال.اربا 
"غاوون » وجبز الثاني جيوثاً ايضاً فلتق الفريقان وبعد حروب اتتصر 
على بادشاه وفر أريا غاوون نحاشيتهفاحةتهجنود على بادشاه وقتلوه بعد 
ان ملك سدة اشهر» وعلى 5 ذلاكمهبضامير بلاد اروم في #سية الصغرى 
الشيخ حسن الجلائري منتصراً لرجل آخر من رجال العائلة المالكة 
وهو مد خان خحدثت بينه وبين على بادشاه وموسى خان معارك هائلة 
فازفي آخرها الشيخ حسّن ووقم عل بافعياء افيد و مودي :كان ال 
بنداد وذللك في اواخر سنة م7 ه وكانت بغداد في قيضة الاويرات 
اصحاب موسى خان . م جع موسى خان مجوعه وسار لقتالالشييخحسن 
وعادت المعارك بينهما بالقرب من مراغة فانكسرت جيوش مومى ان 
ووقع هو انيرا فيقبضة خصمه سئة /ا/اه فامر بِقَئله » ودام تالحروب 
بين الامرآء مدة فقتل د خان قتله الامير <سن بن +وبان بعد حرب 


جرث ديا قُِ سئة /17 م واستقل باذر بيجان 6 وعلى اير دلك سار 


يل 

الشيمخ حسن الى العراق واسئولى عليه في السنة نفسبا واسس الدولة 
الجلا ئرية في هذا القطر . 

والشيخ حسن هذا هو امير مر امراء الثتر وكان ابوه الامير حسين 
رئيساً على الرحل المثوثين في بلاد خراسان وهو ابن اقبوغا « ييبقا » بن 
ايلكان ابن جلار » وقد سيت دولته بالدولة الجلائربة نسية الى جدها 
جلائر اذ كور . 

الدولة المذولية التثرية الجلائرية في بغداد 
خا سل رهم ممم سس الؤوام 


مك7 ع ياه 7 هم 

استولى الشيخ حسن الكبير على العراق سئة 7ه كا تقدم فاما 
دخل بنداد انخدها عاصمة له واعلن استقلاله بالعراق 7 ما ليث ان ولى 
ابنه أويس على بغداد وزجف جموعه الى تبر بز لقتال الامير. حسن بنجو بان 
صاحب أذر بيجان المستولى على تبريز قلق الفريقان بالقرب من تبر بز 
وبمد معارك شديدة اندحرت جيوش الشيخ حسن فعاد الى بغداد 
مكتفياً اك العراق سنة 74٠‏ ه فضءتله الموصل ايضاً فتفرغ لاصلاح 
ما افسدهه الفتن والحروب وجدد جامع الخلفاء وزيئة وشيد مبابي كيمة 


قُُ مديئى اللجيف وكربلا فساو سيرة <سائة 5 رعيته وبدث المدل 


١6 
والامن في مملكته وجلب اليه قلوب القبائل العراقية يكرمهحتى اصبح‎ 
يوبا عند اجيم تاعا ناف الكلمةالى ان توفي سنة /اه/اه ملت جثته‎ 
. ) الى مشبد الامام على ( النجف‎ 


السلطان أويس 


/اه /ا ٠‏ كرا حل 

نول السلطان اوس السلفانة ونؤلين هل “عركن: الماك يداد 
سئة /ا6/ا ه بعد موت أبيه الشيخ حسن الكبير وسارسيرة ابيدنياحكامه 
وعدله وحسن سيرته واقتدى به في الطموح الى توسيع مملكته فزحف 
يجيوشه من بغداد سنة 75 ه قاصداً تبر بز .واذر بيجان بعد ان ولى 
على بغداد 0 عنه مجان بزعيك اله بن عيد الجن لخدت ببنه وبين 
اخييجوق .عامل الاشرف الو بابي و بينالمظفر صا<ب أصفهان حروب 
هائلة:واخيراً ظفر باخيجوق وقتله سنة 41١‏ م وافتتح انبر بز وضمها الى 
ملدكه ثم زسف على اذر يجان لخانه احد قواده فاضطر الى انرجوع .الى 
بنداد » قعل بفشله اثبه ببغداد مرجان فتمرد عليه واعلن استقلاله في 
في العراق وحصن .بغداد وساعده على تخصيمها مياه الغرق الترحدنت 
في تلك الام حتى أصبحت بغنداد محاطة عءياه دجلة من كل الجهبات» 
فلما بلغ ذلك السلطان اويس جد المسير عا كره متلا حئقا وغضاً 


,1 اا صل 5 ع َ 1 
على مئجان خاصر بغداد برا ومر اوبذلهمة وسعيا وحَزما و شجاعةجتي 


ا١ةأ‎ 

نمكن من الانتصار على جا نود خل بغداد وقبضعليه ومرق جوعه ثم م 
بقتل مجان فش فم فيهاشرا ف بغداد وعاماؤها فمنىعنهواطلقه منالسجن . 

ومرجان هذا هو اللهواجا مرجان بني المدرسة المرجانيةيغداد التي 
لازالت بقاياها قئمة حت اليوم . بنى هذه المدرسةوجعل في وسطهام. جداً 
كبيراً وبنى لها مستشفا بياب الغربة ( في له اليوم مقبي دائيل المسماة 
إقهوة المصيغة ) و بنىها مطبناً هواليوم مخزناً التجارةويسمى يخا نالاووعة. 
وأوقف لما من الدكا كبن وامحارات والدور والضياع ما لا خصى عدهوقد 
اغتصب المتنفذون من المستّبدن ١‏ كثر هذه الاوقاف سما ما كان. مها 
خارج بنداد لاهمال المكومات التي تلت المكرمة الجلائرية شؤون هذه 
المدرسه . وكان اللشمروعفي بناء هذه ارط سنة /6/اه . 

وولى االسلطان ولابة بغداد بعد مزجان سلطان شاه الحازنفاما وني 
وذا سنة 79 ه أرجم السلطان اويس مرجان الى هذا المنصبويق فيه 
الى ان مات سئة 72/6 ه فولى السلطانمكانهاللحواجا مسرور وماتهذا 
سنة 0 ه مع من مات بالامراض الفتا كة المعدية التي نئأت من 
الغرق في السنة نفسها فولى الساطان هذا المنصب الامير وجيه الديزابن 
الامير زكريا الوزير . 

وثوني السلطان أويس سئة <لا/ا هم وكونه اسات: الموصل من 
هذا لملكة واستولىعامهابيرام واجامن 7 لقرهقيونلي» كانهف االسلطان 
عادلاحبا لع والعاماء ية جعلت بغدادغاصةبيالءاماء والادباء والشعراء. 


١ 61 


كلا سس إرلاه 

عندما 'وفي السلطان اويس تنازع اولاده الماك ( الحسينوالحسن 
واسماعيل وعلى واسجد ) وبعد لزاع ووو انقو كه زرا امير لين 
فيو يعله بالسلطنة . ثم سافر من بغداد يبيو شه قاصداً تبر بز سذة .م /ا/ا ه 
وعلى آثر ذلك انمهز قواده الذين في بنداد فرصة يابه ليستبدوا بالعراق 
فنادوا بسلطنةالشاهمنصور بنممد من ل قرهقو بوزلي( الخروف الاسود) 
واستقدموه المبغداد فبلغ ذلك السلطان حسين وكان قد فتح لهالعراق 
العجمي احد قواده المدءو عادل اغا فسيره يجيش كبير لاسترجاع 
بغداد فزحف هذا القائد وانتصر على الشاه منصور وهزمه واسترد بغداد 
عنوة للسلطان وقتل زعماء ذلاك الانقلاب وكتب بذلك الى السلطان 
فاصدر امره بتولية . الامير اسماعيل على ولاءة بغداد . 

ولاكانت سنة 72٠١‏ ه نا مر جاعة من وجوه بغداد واعيانها على 
الامير اسعاعيل والىالعراقواتفقوا على قتله بايعاز الشيخغلي بنالساطان 
اويس فتاوه غدرا حين ذهابه الى الجامع لاصلاة ونادوا بساطنة الشيخ 
على المذ كور على العراق . وكان السلطان حسين حينذاك في تبريز. 
ولا بلغه ذللك خشي انساع الخرق لما لعلي من نفوذ وقوة فاضطر أن يقره 
علي العراق ريما تسنح له الفرصوظلت بغداد في قبضة علي حتىدخات 


١ 
2 سن امم ه فرحف |اسلطان حسس وش جرار من تبر بر‎ 
بنداد فاما اقترب منها را ى علي نفسه عاجنا عن منازلته فامزم عن معه‎ 


قاصد] شن 


فدخل السلطان حسين عاصمة العراق . ولم يمض الا قايلاً حتى نار 
عليه اهل بنداد أسوء سجر يه نه وظكةه وعظمت ت الفئنة حى كادوا ان شماوه 
فامزم ليل حاشيته إلى تبر بر فنادى الثائرورتف سلطنة اشيم علي 


واستقدموه الى بغداد . 


ول مض اشبر حتى جرز السلطان حسين جيثاً عر مرا وأرسله 
بقيادة اخيه اسجد لقتال اخيهما الشيمخ علي واخراجه من بغداد رج 
الأخير مجروشه مدافماً ولكنه اخذلووقم قتيلا “فيالمركة واسترجم جد 
بغداد لاخيه السلطان حسين ومكث فيها 5 عنه . ول يحض 
على ذلك زمن طويل حتى طمع اسجد لك العراق والتف حوله 
الامراء والجنود وار على / اخيه السلطان <سين 1 يكتف بدلك بل 
أيه جبز سنة 5ه جدثاً 1 وساريه لتثال السلطان في تبر بز 
وكان السلطان اذ ذاك مشولا باللوو واللزاف غبر ملافت الى شؤون 
دولته وما تجري فيبلاده » ففاجئه ا-جد > يوشه وقائله <تى قله واستولى 
على تبر بز واستقل بالملك . 


ولو 


7 
الساطان احقد 


غ8 ٠‏ ماما ه 

وام للسلطان اجد بالسلطنة بعد::] السلطان حسين سنة 8ه 
ولكنه لم يرأ بالماك الا قليلاً فلاقى من الشدائد مالا يطاق له ٠‏ ففي 
السنة التي م قا أسية "رفلئة الخو لصحي الاين ارزدنه واقمس له 
القائد عادل اغا لجرت بين الفريةين عدة معارك انكس في 1 خرها 
السلطان جد وامزم متجير ا بقره*ةدالتركاني والد قرهبوسف فاكدده 
:بالمده والمكدة .وقادت الحرت]الية ونه يوحت لامي بار زف .وااقائن ادل 
اغا وانمهت بامهزام بابز يد وعادل واخيراً عتدوا هدءة الى اجل مسمى 
وعلى أثر ذلك ارسل البغدادبون عاد لاغا بطلبون منه ان يبعثاليهم 
عاك كول ارم الى ان تمي اللروف اران اله ارون ابن: 
اخيه » فلما استم هذا ولاية بغداد قتلكل من تدخل بقل الامير اسسماعيل 
همهم عيدالملاك الطمغجي واستغمل الشدة والعنف ذثار البغدادون عليه 
واضطربت المدينة واختل نظامها فبلغ ذلك السلطان اجد لخرج ٠ن‏ 
عر يرز مسر ٍّ إلى بغداد و16 اقترب ممما فر طرسون فلحقته. جئود 
السلطان وقيضوا عليه واحضروه بين يديه فأعى بقتله ودخل: بغداد 
واستق رأ مردني العراق . 

قضى الساطان امد بيغداد شبوراً بعد هذه الحادثةثم ولى عليها 


هه ١‏ 
الذواسيا حب السمنابي وعاد الى تبريز وذ!اك سنة 8م ه وعلى ائر ذلك 
وسط الشاه شجاع خان صاحب شيراز في الصلم بين ااسلطان اجد 
وبين الأمير بايرز يد وعادل اغا وارسل وفداً الى السطان عهد اليه اصلاح 
ت اليين الحسنى فم ذلك واستقدم السلطان اخاه بابزيد الى بغداد 
وانذك فنها كما ما غاية الاكرام 
تيبو رلذك والساطات أحملل الجلاازي 
وأد هذا النام الاتري اي في مديزة 0 كن : قشل ) من 
ل مان وله ارو عل ة هيران يردا قل وبلا )اولقن 
بلقب (هويان ) وحكم على مقاطعة كش فنأ ترمور في كش ولما شب 
5 لى بعض الاعمال ثم تولى زعامة قبيلته بعد موت ابه ولا مات عمه 
سيف الماك سئة ؟دل/اه بعد ان "ولى امارة كش 6 لاخيه صارت 
الأمارة سدور قد كه ننسه بالفتح ففئمم الامارات التى < له الواحدة. تاو 
الام رئ وانخم اله ككينوة قزقه فقو أ ره وطيع ب ايك تغلب عل 
السلطان مود واستقل سزة ٠‏ م 5 معي الاسة 8 سالة الا/لا م 
وقد سمي تيمورالك يمنى يمور الاعرج م نك ( الاعرورج )ير 
ص يذلاك حيمما جر فِ على غواية ف ده فاصابه العرج وسمعاه. 
الاراك اقصاي ثيمور » «الفرس تثيمور لنك » والغريون تامهرلان » 
ول يكن هذا الذام المغولي التتري من الاسرة المالكة إبناء جنكيز بل 
أن سه كد مكو للبت وواو يدا روا ا مروة تيو افير تيد 


١6 

وهو من | كبر قادة الجووش في الشمرق ومن الفا بين المشهورين بالقسوة 
والظر وسفك الدماء ولكنه موذلككان حباً للعلوم والفنون اسس عدة 
مدارس في مملكته وشيد عدداً من المكتيات وكان شديد السك 
هذهب الشيعة ناصرا لاتباعه غير عالم بننظيم المكومات وسياسة البلاد 
ولذلاك ذهبت ذتوحابه ادراج الرياح بعد وقانه وترقت تلك المملكة 
المظيءة التى اسسها في مدة قصيرة وعادت البلاد الى احا ها بعد 

زمن قصير . 

ظ بعد أن استولى تيمورانك على يع مدن ما وراء المبر وخوارزم 
استولى على شيراز ثم بلاد فارس بل لم عض سبع سئوات حتى فتحجرجان 
وازندران وسسية ان ايعان رقرص ىال زسنان د ف ذشايت 
وفرافيان 

ولا كانت سئة موؤلاه ؛ سوام حل تيمورلنك التتري جيوشه 
على السلطان الجد فامزم من تبر بز الى بغداد فاستولى تيمور على تبر بز 
شر والسلطانية م استولى على اصمهان والعر اق العجمي والري وفارس . 
وكرمان بعد حروب هائلة ثم سار يجيوشه >والعراق فتوذل في البلاد 
وقصد بنداد . 

اما السلطان جد فانه عندما ايقن بعدم قدرنه على صد هذا الفائم 
العظيم اضطر الى ترك بنداد والانسحاب مها ميشه الذيكان مو الفي 
مقائل رج من بغداد دسا كره ليلا وجل ما قدر عليه من الاموال 


١ /1ه‎ 

والأخائر ونزل في سرل كربلا ٠‏ فاسولى”.مور على بغداد فيالسنة نفسبا 
« سنة هلاه 6 وفك باهلها فآ ذر ب مار سل جيوشهفي| برالسلطان 
اجد فدارت بين الفريقين معركة شديدة في سبل كر بلا امهزم في خرها 
السلطان اد الى مر مستجير] بسلطامها المك الظاهى نرقوق . 

ولقد بالغالمؤرخون في الفضايم التي اجراها تيمور انك في بنداد ‏ م 
الأرالفه ا تال غولا كردتوق اكيت وقاا له لالقه م سد 
بثلها واستيرت جيوعه كمائية ايام تقتل و شسفك وشهب وانشرينى من 
رؤس القتلى من اليغداديين هادي أو ما دن وزعم بعضهم ايه ببى 1 
من رؤس اولشك القتلى . حتى قال بعضهم انه قتل تسعين الفا من اهل 
فاق ويه ان يوي اترقبوولاتة لالاراق صانم قاد د له 
فها حامية ونواباً وذهب لفتح الهند سنة ١٠م‏ ه وغزرا قشمير ودهني 
5 عاد الى بلاده . م 

ولا اقترب السلطان اجد الجلائري من مصرخرج سلطاما الماك 
الفلاهى برقوق الى لقائه ومثي الامراء فيركاءهالى داخل المدينة وذلك 
سئة هله ثم جرز له حرشا ير وخرس معه الى دمشق ع الى حاب 
0507 الى بغداد ذلما قرب مها السلطان جد انضم اليه 
كثيروندن قبائل العراقفةوي امره لخاد بغداد واضطرو المها الامير 
«سعود السبزاوي ثب تيمورلتك الى البزعة لعدم قدرته على منازلة 


ااسلطان اجد فامموزم حاشيتهود خلها الساطان اجد بدو ل حرب وفيض 


١ مو‎ 

على امصار الامير مسعود وقتلهم وذاكسنة لاهلا ه ولا استردالسلطان 
اجد.بغداد وخضعت له البلاد العراقية دخل في طاعته اهل الموصل 
والمزيرة وخلءوا طاعة تيمو رانك فهبدأتالا<وال وضربهذا السمطان 
السكة اسم :سلطان مصير الماك الظاه برقوق وخطب له على المثابر 
اعترفا له بالسيادة الرسمية » ثم ذهب الى ديار بكر واتفقمم صاحبهاماك 
أذربيجان قرهوسف التركابي وَعك امع معاهدة مَتِيئة وقعا علمهاوءن 
جلة شروطها الاتفاق الربي اطي كدعوو الك 
وبعدانم الاثفاق عاد الساطان اجد الى غهداد . 

وا بلغ تيمورانك ماقام به الساطان احجد من استرجاع. بغداد 
وضم الموصل والجز برة الى ملكنهوالاتفاقمم تر نودت والغرل عت 
سيادة ماك مدير والخطيةله كر ر 8 الىالعراق سئة #١.م‏ ه بعدانفئح 
سؤرية وفك باهل دمشق سنة ١٠م‏ م واعمل السيف في أهل حلب » 
ؤلما نعم الساطان اند بقدومه أسكئتاب مكانه 0 الامير فر ج وعود 
اليه الدفاععن بةدادوسار هو الى قره ,وسف فاتفق الاثنان على ان يكوا 


- .فى 
35 يمورانك , 


عرق شسيادة البتلطان لويف كان العتاى لهي ب 
لخمل يمور على بغداد وحاصرها ٠ن‏ كل الجباتفدافم اميرها فرجدفاع 
الابطيل ودامالقتال اربعين وم > 0 بهداد فما اشتد الحصار قحطت 
لعل /< اد واختلفت "ا رحاطها ووقع الواع بلحم جم جحس يمور هحمة 


شديدة فتساقوا:اسوار المدينة واضطر الامير فرج الى المزعة. واحدر 


١6 

مع اهله في سفينة فى د جلة قاصداً البصمرة فلحقته جنود.تيمور واغرقوه 
ومن معه وا-تولى تيمور على بنداد انية واعاد الفضائم فيها من.قتل 
ونب وخر يب . م ولى على العراق حفيده مير زا ابي بكر بن ميران شاه 
واقامه في بغداد ا عمها مدا سا المترفااء وقضة السلطان 
نايف عان الذاق عدر لبها “السلطان لعلو رويط الي درن 
حرم ترون فى واه لك الارويو كلك عل لك ينه وين لبانق 
المماني معارك هائلة انكر في 1 خرها السلطان الثاني ووقم اسيراً في 
قبضة تيمور سنة 5 ١٠م‏ ه ومات في أسره سنة 6١م‏ ه . 

ويد كتان] انبلا نان يمان انزو ليان ابجه ول رويك 
وقصد|ا سلطان مر الملا الناصر زين الدين فرج بن الماك الظاص 
ولق انا وما ديقق فط ليان "كنا ريق الاك المدامير 
وحبسهيا في قلعة المدينة وذلك سنة ١ه‏ . 

فادها كانت سنة لاءلم ه زحف يمور لننك على بلاد الصين هفات 
في الطريق سنة ٠١٠‏ ه قبل ان ينظم مملكتهالواسعة الاطراف الشاسعة 
الا كناف ؤمادت اليلاد الى اهلها بعد موتهرتزقت تلاك المملكةالعظيمة 
اللزوب الذاخية: 


عودة الساطان أحقد 5 بغداد 


على اثر وفاة تيمو رانك سنة ٠١٠.‏ هاطلق حا كد مش قالسجينينالساطان 


اسجد اللا بري وقره :وسف التركاني. فسار السلطان اجد الى العراق 


ا 

والحتنى في مدينة الخلة ااماً يدير فيها امره ثم استتفر القبائل العراقية 
وشرع في جع جوع لاسترداد بخداد فالتف -<وله خلق كدير» ولا مع 
البغداد.ون بقدومه ثاروا على حاكهم اليواجا عناق حتى اضطروه الى 
التجاء بقائد الجيوش المرائية في ينداد الميرزا مر حقيف تيمور انك 
فسادت الفوضي فيالمدينة ومن ثم ح لالسلطان اجد يج.وعه على بنداد 
سنة ١8‏ ه وحاصرها فدافع عمها المير زا عمر واللخواجا عتاق حتى عجزا 
عن الدفاع واضطرا الى الطهز بمة فدخل السلطان اجد بغداد وهذه المرة 

الثالثة من دخوها نحث حكه . 
بد ان استتب اعى السلمطان الجد في بغداد زحف في اواخر هذه 
السنة ( سنة 8١م‏ ه ) على #بريز لاسترجاعبا من التغلبين عليها درف 
اعقاب تيمور انك فانضمت اليه عشيرة الاو براتوطوائف من التركان 
0 على مقدمته الامير الشيخ ابراهم الشروابي وبعد ان حاصر يربز 
ايام استولى عليها عنوة وارجمها اللي مملك:ه ثم عاد الى بغداد وشرع في 
بناء اسوارها سنة 2١١‏ ه وبى على الاسوار الحصون والابراج وحفر طا 
الخنادق ولكنه جمل الاسوار اضيق نطاقاً من الاسوار القديمة لتقلص 
دور المدينة وخراب | كثرهاباافتن والحروبالتي افنت | كثر سكانها . 
واراد الس.لطان اجد استر جاع مديئة السلطانية سنة ١الم‏ ه 
فرْحف عليها يجروشه وحاصرها وببما هو في ذلك 'ارابنه اويس في 
بغداد وحاول الخروج عليه والتف وله خلق كثير من البغداديين 


1١ 

وتحزوا له وائقسم اهل بنداد قسمين قسمله وقسم عليه فاضطر حزب. 
السلطان اجد من الامساء والاعيان الى اقناع اويس بالحول والمال 
حتى أسكتو ه فسكات الفتنة فبلغ ذاك النسلطان ا-جد فترك السلطانية 
وعاد الى بغداد وقت لكل من كراب لاويس ( والظاهراءه قتل كا 

ابنأ )اريصل الأقين كقائاج زندا عل محنة يونا + 
ولا كانت سنة ٠م‏ ه حدثت بين السلطان اجد وقره وسف 
وحشة أات الى نشوب الحروب بشْبيا وبعد قتال استولى قره وسف 
على تبريز عنوة ثم وقع الساطان امد اسيراً في معركة دارت بينهما 
قرف تتزيز واضطر الى التنازل عن مملكتة لغاه محمد بن قره: وسيف 
وكتب بذلك عبداً على ان يطلق سراحه ولما تم ذلك قتل قره«وسف 
الشلطان اجد غدراً في السنة نفسبا « سنة ١م‏ ه » في جوار تبزيز 
ول يترك ولداً يرث الماك بعده فاضطربت بغداد فاجتمع كبراؤها 
وامراؤها لعلكوا عليهم احداً من الاسرة المالكة فاما لم يجدوا غير 
تندو سلطاءة ( او الاميرة تندي ) اخت السلطان جد وثلاءة صبيان 
اولاد اخته الاخرى وهم تود ود واويس اتفةوا على تمليك | كبر 
هؤلاء الصبيان وهو ود فلكوه وجعاوا عبدا لع 2 عليبيم 
باسمه حتى بلغ الرشد » فسار الوصي احسن منيرة فياهل بغداد ولكنه 
قل ود وشعة اهر وا شرطت دولة الخلا ريت :من يقذاد.ميئة 47خ 


فى 


كس | 
وقامث مقامها دولة المروف الاسود ( قردقوبونلي ) ٠‏ بعد ان ملكت 
الدولة الجلا برية في بغداد /ا سنة من سنة لم *ل/ الىسنة 14م م معايام 
تيمورلنك وقام فيا خسة ماوك الشيخ حسن الكبير وااسلطان اويس 
والسلطان <سين والسلطان اجد و#ود . 
الدولة المغواية التتكمانية الا ولى في بغد اد 
أو 
دولة ال خروف الاسود (قرة قو_يونلية) 
غم - عرام هم 10م 
هذهالسلالة ( القرهقو ونلية ) قبيلة من التركان المغول كانت تسكن 
قدءاً في تركستان ثم زات اذر بيجان في ايام ارغون خان « 8م - 
ههه 6 وممها رحاوا الىارزهان وسيواس وهناك قويامىهم َ ملك 
رئيسهم بيرم خواجا الموصل وسنجار بعد السلطان اويس اللائري . 
وخلفه تمد ثم ابنه قردبوسف فوسع ملكه واسس هذه الدولة . 
وبعد ان عظم شأن قره.وسف طمع فيالبلاد وجبز الجيوش وقائل 
هيران شاه بنتيمورانك حتى قثله قرب تبريز سنة .68م ه ثم جل على 
التلطاق اجن الملاتري :واخق هته تنويز وظل ,اقل يدق اخذه اسيرا 
سئة ام ه وبعد أن اضطره الى ان يتنازل عن مملكته لابنه شاه د 


ِ تعدم قتله خدراً و له الامى في اذربيجان وقزو بن والموصل وسنجار 


ألا 

وغيرها واصبحث مملكته واسعة الاطراف . وسمث دولته. بدولة 
مروف الاسود ( قردقوبونلية ) لأن ملوكها كانوا برسمون على اعلاموم 
خروفاً اسوداً . 

ولما قتل قرهبوسف السلمطان ا-جد اللائري ارسل ابئه مدا الى 
العراق للاستيلاء على بغداد فزحف شاه مهد يجش كبير حتى عسكر 
قرب بنداد فاستمد أمتاله الامير ءيدالر حيم الملام الوصي عن محمود فثار 
غليه في بغداد جاعة الامير يخشائش الذي كان رئسا على شدزة بغداد 
في عبدالسلطان اجد وقاموا عليه قومة واحدة فتتلوه واضطربتالمدينة 
وسادت فنا الفرقى قرؤية فيا الآميرة #تدوساطاة معاولاد اخمها 
الثلانة ممود ويد واويس وسارت الى شكتر فاستولى شاه ممد بن قره 
اوس ف عل بنداد بغير قتالسنة 8١4‏ ه وانقرضت الدولةالجلارية وقامت 
على انقاضها الدولة المغولية التركانية المعروفة بدولة اللخروف الاسود . 

وعئدما اسثتن ان .عاه محد بن قره نوسف في يداد ارسل فن 
اخضع له بقية البلاد العراقية وظل سلطا في العراق وحده حتى مات 
اوه قره وسف سنة مم ه في تواحي الموصل فصارت بلاد ابيه , 

كلبا اليه . 

ولما كانت سنة م ه ار الامير اسران بن قره وسف على اخيه 
شاه مد وجل عليه يجيوش كثيفة حتى اضطره الىالمزعة من بغداد الى 
الموصل ودخل هو بغدادظافراً . وحاول شادمد استرداد بغداد واستنفر 


١1 
جيشاً في الموصل لزحف علمها ولكنه قتل غدراً وصفى امو في العراق‎ 
. الامير اسيان وبق مقما ينداد الى ان مات مها سنة ورم م‎ 
) ويقتل شاه مد صار الاك لاخيه الامير اسكندر ( عدا العراق‎ 
. فاتفق معأشيه الاخر جبان شاه او جهانكير شاه على قثال شاه رخ بن‎ 
ووزناك خارناة ارما وم ارة اروما الوا طوران عرقت‎ 
يما وحشة فال جهان شاه الرشاه رخ وانضماليه معجاعة من الامزاء‎ 
وانتةقضوا على الامير اسكندر ودِذوا طاءئه واثفةوا على قتاله وساعدهم‎ 
على ذلك شأه رخ ثم 1 نبان هاء هل اللآمين اسكند روك امن قتا‎ 
غدراً سئة 841 ه وملك اذر بيجان وديار بكر واستقلفيبما تمتسيادة‎ 
: شأه رخ بن ثر.ورلتك‎ 
بق جبان شاه على اذر بيجان ودياريكرحتى مات شاه وح فاستقل‎ 
وقوي اعسره واسدولى دلى فارس وكرمان سنة ٠6م م 5 حل على‎ 3 
العراق في السنة نفسها ( وقيل سنة 45م ه ) وحاصر بغداد ستة اشبر‎ 
واخي راستولىءليهاوصارت له‎ 2 ١ ( زعلا كدعا كا شييني بك‎ 
اذر بوجان وديار بكر وفازس وكرمان والعراق . وبعد ان مكث ببغداد‎ ., 
. ايامأُولى عليهاابنه <..ن علي مرا وسار سّها عائد؟ الى مقره‎ 


ظل حسن على مر زا حا كأ على العراق متماً ببغداد نيابة عنابيه 


١‏ ) لم نقف على 'رججة هذا الس 5 نعلر الذي ولاه على بغداد » ومن لحتل 
ان الامير امكهدز كان 51 ولاه بعد موت الامير اسيان 5 33 
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جبان شاه اليسنة ١م‏ ه فطمم بالعراق وانتقض علىابيه ولم يكفهذلك 
حتى زحف على تبريز وتغلب عامها فأاضطر ابوه اليقثاله فقائله تمض 
عليه وحبسه وارس[ ابنه الو دير ودق 12 دلى بخداد . 

ولما كنت سنقمكدرم طمع بير بودق بالماك واعلن اشتقلاله في العراق 
واضطر حهان شاه الى الز<ف عليه فسار #يوشه الى بغداد وحاصرها 
سئة بكم هم فدافم دير ودق عمها دفاع الابطال وظلاحصار مذة سئة 
ونصف <تى عجز عن الدفاع دير ودق واستولجرانكير شادعلى المدينة 
وقبض على أبنه بير بودق وقتله وذلك شنة ٠/الم‏ م 5 ولى على بغداد 
ألوندبكوفوض اليه امور العرا ق كله .. 

عض على هذه الحادية سنة حتى قامت ألحرب على ساق وقدم 
زين ح,انكير شاه وبين حسن الطو بل صاحب ديار يكو مؤسس دولة 
الخروف الابيض ( 1 ق فو ونل ) واشتمرت يدمما اروب سنتين سنة 
١للم‏ وسنة «الالى ه وأنهت باستيلاء <سن الطويل ( أوزون حسن ) 
على قدم من بلاد حبانكير شاه . 

وول بعد جبا ذكير شاه ابنه حسن على الذي كانمسجونا منذبار 
على ابيهو يكن لهمن البلادغير العراق/لعجمي والعراق العربي الذيابقعليه 
اند بك في بغداد .وا ي,تأهذا جلك العراقينالاقليلا خ.ل ديه حسن|لطويل 
سنة 4/الم ه وقائله حتى اخد منه هوذين ااقطرين وقرض دولة الاروف 


الاسود( قره قوبونلى)راسس فيهادولةااعار رف الابيض( 1 ققوونلي ). 


3 
و للك المراق العر بى من دولة االخروف الاسود التركانية غير 
اربعة ملوك » شاه ممد بن قره وسف » واسكندر»ء وجبا كير شاه» 
وحدسن على مرذا 6 ودام ملك وؤلاء 5 ورا القطر سئين سنة من سئة 
الى سنزة :لالم م . 


الدولة المغوليةالثركانيةالثانيةفي بغداد 


أ 
و 
دولة ا خروف الابيض١(آق‏ قوبونلية) 
غ/الم - واواه 


قامت هذه الدولة في العراق على تقاض دولة اللمروف الاسود 
( قره قونونلي ) وى مله طائفةمن التركانكانت تسكن قدعافين رك :ان 
فتزحت مها الى اذربيجان في عون ارغون خان مع اخنها المنقرضة ثم 
هاجرت الى نواحي ديار بكر والموصل داستولت على عدة قرى هناك 
فقوي امرها شيا فشيشاً حتى استقل زعيمها علاء الدبن طور علييك 
في ديار بكر والموصل وما يليهما ولا مات خلفه ابنه لخر الدين قطلي بك 
وتولى بعده قره ءثمان وخلفه ابنه سجزه بك ثم تولى جهانكير ابن علييك 
سلة 854 ه . 

ونا كانت سنة وحم ه ظبر في هذه السلالة الامير حسن بك او 
حسن الطويل ( أوزون حسن ) الملقب ببي النصر وهوابن على بك 


١5 

بن قره عمان تغلب على ديار بكر والموصل ثم جل على سن على مرا 
ابن جهانكير شاه آخر ملوك دولة االحروف الاسود وقبره سنة 04م م 
واخذ منه العراق العربي والعراق العجميءنوة ؟ تقدم واسس فييغداد 
دولة لمر وف الع را ونا الاسم لامها كانت ترسعلى اعلامها 
خروفا ايضاً . 

عندما جل حسن الطويل على حس نعلي مرزأ سنة 5 لالم هوارسل 
حرشا لفتعم بغداد استعد للدفاع عمها حا كبا الوند بكوالتق بيش حسن 
الطويل على مقربة من بغداد فقائله حثى دحره بعد معر كه عنيفة وكاد 
يفوز بالنصر المها بي غير ان حسن الطويل ادرك جيشه الذول وجل 
بيش جرار على بغداد فعادت الحرب وى وطيسها فامجلت عن اندحار 
جيش الوند بك ووقوعه قتيلاً في المعركة وسقوط بغداد يد حسن 
الطويل . 

وبعد أن اسئتب امس <سن الطويل يغداد وغير ها من المدن 
العراقية ولى على بغداد ابنه مرزا مقصود بك وسار هو لفتح العراق 
العجعي فقرض دولة االخروف الاسود ُ ملك بلاد فارس و كرمات 
وغيرها واتذذ تبريز عاصمة له واصبءدت مملكته واسعة الاطراف . 

ونولى بعد وفاة حسن الطويل ممئة م ه ابنه مرا خليل بكفابق 
اخاه مقصود بك على العراق مقها في بنداد ولكنه بعد قليل عادا'ه 
وجل عليه وحاصر بغداد حتى تكن من دخوطا والقبض على مقصود 


لس 

وقتله » وعلى اثر ذلك اضطربت بغداد و كثرت فيها الفتن وسادث 
الفوضى فيانحاء العراق . : 

وعلى اثر ذلك نار على مرزا خطرل بك عمد مراد. بلك واسدولى على 
العراق وحد نت بدمماعدة معارك ونياثنا مهاثار عليه اخوه يعقو ب ب كبن 
حسن الظويل وال ديار بكر وجل على تبريز فاضطر خليل خمرزا بك 
الى ترك العراق وسار لقتال يعقوب بك فوقم خليل مرزا بك قتيلا في 
المعركة قرب تبريز سنة 85م ه وولى اللاك اخوه عقوب يك بن 
حسن الطويل ولا ماب لعةوب بكسنة لبقم م وقع العزاع بس الامراء 
بيع عضوم مسيم بك و ا 22 م بأي سحقر 0 االحلاف وقامت 
المروب بين الفريقين وم تنته الفتنة الا بقتل مسح بك وليك باي 
سبقر » وعلى اثر ذلك نارود بك ابن اوغرلو عد ابن عم مسيح بك 
وسار الى العراق تجموعه وكان على بغداد والياً شاه دلى بير ناك كانقد 
ولاه مسيسح بك فساعد ةو د بك وس أأيه حكومة بغداد فاعلن استقلاله 
مها ٠‏ .ل باي سنقرهلى بغداد و<د نت بس الفريةين د ددممارك لبيك 
بل #ود بكوشاهعلى بير باك فدخل با سنقر بغداد مسار عنا يعل 
ان هدأت الاحوالو ولى عليها حا كا احد اضابه . 

وم ينا بي سنقر بالملك حتى بار عليه رسم مرزا بن مقصود بك 
احد اولاد عمه وقامت يدمهما الحروب وانمهت بقتل باي ستقر وعليك 


رصم مرزا بن مقصود بك سنة هم م و تنته الفتن بينرحال الاسرة 
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المللكة بل انها استمرت فقتل رس مرزا سنة 4 ٠ه‏ ه وول الماك أبن 
عمه اجد خان بن عمد بن حسن الطويل وكان هذا قد التجأ بالسلطان 
بإب بدالثابي العماني منذاعوام ومك شعنده مكرماً نم اغتنم فرصة الأروب 
واافتن وجع ال جوع كساعدة السلطان الهمابي وأنضم اليه جاعة مرن 
أمراء اذر بيجان والعراق حمل ميش جرار حلى رسم مرزا وعد معارك 
هائلة قتل رسّم مرزا وتم الامر لا-جد خان ولكنه لم يمنأ بالمماك غير ستة 

أشبر فقتل سنة ؛ ..ه ه ونولى الماك بعده مراد بك بن يعقوب مرزا . 
عندما م الام ارادبك بن يعقوبمرزا بار عليه ابنعنه #دمرزا 
ابن بوسف بن حسن الطويل وبعد حروب تغلب مد مرزا على امك 
لخحسده أخوه الوند بك وقاتله <تى اخذ منه اذربيجان واضطرهالىالفرار 
ملتجأ" باصبهان » ولم تنته المروب بينالاسرة المالكة بعد هذه الحادءة 
بل عاد علىأبرها مراد بك بن يعقوب مرزا بعد ان قوي امره في شيراز 
بعد ثلا الذكية وجل يش جرار على د مرزا وقائله فياصمهان حتى 
مكن منالقبض عليه ثم سار لقتال الوند بك في تبريز وبمد عدة معارك 
تا حا على ان تتكون دياربكر واذربوجان واران الى الوند بك ويكون 
العراقين ( العراق العجمي والعراق العري ) وبلاد فارس الى مراد بك 
وذلك سنة ةمه ه . 8 
ولاتم الامر راد بك أو السلطان مراد سئةٌ 6..ة ه اسئئاب عنه 


يف 


١ 

0 في بغداد فوض اليه شؤن اابلاد العراقية ( قيل أسمه بارك ) ولكنه 
لم يكد يستر بم حتىظبرالشاه اسماعيل الصةوي وب على ملمكته وتغلب 
عليه ها سنذكره 

البيفت اسن الدولة الفرفوية /العاه انمي غيل بدو عن سيد 
بن الشبيخ صني الدين الاردبيلي الصوفي وسعيت بهذا الاسم نسية الى 
صني الدين المذ كور » وليس هذا البيتقرابة معاحدى العائلات المالكة 
في ابران ولا فيذيرها ولا كانت تعرف هذهالسلالة بغير رئاسة التصوف. 
بادى” بدء 5 قوي أمرها على عبد جنيد وكثر اتياعبا ؤاشهرت وظل 
ابناؤها يتدرجون في الزعامة على تباعهم شيثاً فشيشاً حتىعظم شأ نحيدر 
بن جنيد ولما مات مض ابنه اسماعل وجع الجبوع وكان حازماً عاليالبمة 
فعظمت شو كته وقوي امره فطمع بماك وجل على اذربيجان سنة 
ه واسولى عامها 5 على شير وان سنة...ه م م ما وراء المهر فبلاد 
فارس خراسان فالعراق العجمي فكرد سان فديار بكر ثم سدل على العراق 
العربي قاصداً بغداد سنة ١ه‏ ه وهو اول ثماوك الدولة الصفوية واول 
ملوك فارس الذين تلقبوا بالشاهات ( أي السلاطين ) . 
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الدولة الصفوية ف بغداد‎ 
الدورة الاوأى‎ 


الو لاءسة ام 

بعد ان فتح الشاه اسماعيل الصفوي العراق العجمي وتغلب على 
مراد بك آخر ماوك دولة االمروف الابيض الترئانية جل على العراق 
العربي وارسل في مقدمته احد قواده المدعو لالا حسين لخاصر بنداد 
وانتصر على حامي'ها واحتلها عنوة سئة 5١.ة‏ ه وعلى اثر ذلك تنوجه 
الشاه اسماعيل الى بغداد ودخلها وفك باهلها ثم سار ءنها واستناب 
جه إن فج ترك لافنا دن حتوو ها المدنة: 

اما مراد بك فانه فر مستجيراً بالملوك والامراء فامدوه بالجزود 
كال قال جيثا كبير] ونازيه مو يداه ومك دن استرعيافه ركان 
الشاه اسماعيل اذ ذاك مشغولا في حروب خراسان ذلما اننهى منباعاد 
الى بغداد بيش عرمرم وقاتل مراد بك حتى قبره وطرده واسدولى على 
بغداد عنوة وقرض دولة اللخروف الابيض الترئئية من العراق بعد ان 
ملكته حو الاربعين سنة من سنة 04م الى سنة ١‏ ه واوهم الامير 
حسن بك المعروف بحسن الطويل ( ادزون حسن ) وآ خرهم مراد بك 
اوالسلطان مراد . 

عند ما دخل الثله اسعاعيل بنداد 'انية اعاد القئل واعمل السيف 


١ 5 

برجال السئة والنصارى وفتك بهم واضطهد من بقي مهم / بعس المهود 
بسوء لامهم خدموه وقدموا اليه البدايا والتحف وم#سسوا له قبل دخوله 
بغداد وبعده . وغالى في الانتصار اذهب الشيمةواتباعه واعلن المذهب 
الشيعي رسعاً في مملكنه ولغ في اخطواد السئة حتى اله اجبر كثير بن 
من اهل السنة على التشيع . ثم سار من بغداد عائداً الى مقره وولىعليها 
ابر هيم خان » ولقد بالغ المؤرخون في الاعمال التى اجراها الشاهاسماعيل 
في بغداد من القتل والتخردب مما لايةبله العقل السليم وتلاك هى عأد مهم 
معكل فائم حتى الهم ضيعوا المقائق التاريضخية خدمة لاغراضهم 

السياسية . 


الدولة الكردية في بغداد ‏ 


للم لد الث هم 

على اثر موت الشاه اسماءيل الصفوي بفارس سئة .هه وجلوس 
ابنه طبماسب الاول مكانه تغلب على بغدادالامير ذوالفةاررئيس قبيلة 
هو صلو من عشير ةَكابور (( كابر ) الكردية مساعدةعشير ةكلرور و كان 
قبل ذلك مستولاً على اطراف أورستان . فاحسن هذا السيرة في اهل 
يغداد وحلب اليه قاو بم حتى قوي امره واستولى على ١‏ كثر المدن 
العراقبة م اعلن استقلاله بالعراق سنة .سه ه . وخاف من غارات الدولة 
الصفوية فاحتمى بالساطان سليان القانوتي الءثماتي وخطب له على المثاير 


"اا 
سئة بسره ه ثم ارسل اليه وفداً لعرض خضوعه والدخول نحت سيادنه 
سئة بره هم ضرب السكة باسعه سنة سه ه وكات عررى الىية 
ينمأ . غيران هذه الدولة لم تدم طويلا لبعد الءمانيين عنها وقرمها من 


الصفويين او الفرس فل تذم الا وميك سنرالك 
الردورة القانية 


كبو سد اووام 
دخلت سنة ووه لمل الشاه طبماسب الاول على بغداد 
وانقنن له 13 الثقار وعضو الملارة خاضرها لقا ط رياس اراماً تحن 
مجز عن استردادها عئوةً فاضطر الى استمال اميل والخمداع فتمكن 
من اغراء اخوي ذي الفقار واطمعبما بالمناصب والاموال حتى اتخدما 
واثتالا اخاها ذى النقار وقتلاه ( وقيل مات مسموماً ) وقتيحا ابواب 
بغداد وساموها للشاه طبماسب الاول فدخلبها بالامان سنة جه م 
واتفرضت الدولة الكردية من بنداد .0 )١‏ 


600 ل منذ قرون حق الم 3 عجو نراق فى الا القريبة 
من خانقين . وسسمى العامة #لبا جبل حسين قلي دان اشتير مبذا الاء م عندهم مئذ 
اشهر رئس هذه العشيرة حسين قلي خان بالغارات والتءرد على. الدوة الابرانة 
والدولة الءمانية في أوثل القرن الرابع ءشر للوجرة وهذه المشيرة خشنة الطبارع بعيدة 
من الحضارة حق البوم » ١‏ 
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وبعد ان اسّولى الشاه طبماسب الاول على بغداد وقرض الدولة 
الكلهورية الكردية سنة جم ه بالغ في اضطهاد السنة من اهل بنداد 
وفتك مهم ثم ولى على بنداد بكلو محمد خان وفوض اليه شؤّ ون البلاد 
العراقية وسار هو الى مقره ٠.‏ 

ولما زاد اضطباد الفرس للسئة اضطر كبراء السئة الى مراسلة 
وشكوا المهم ماحل بهم ثما ولد الضينة في قلوب آل عمان حتى صمموا 
ولى الانتقام من الفرس التصارا لابناء مذهبهم مل السلطان سلهان 
القانوى على العراق وطرد الفرس منه وسيأى ذ كر ذلك . 

هه |أمو ب شاى 1 .ىه 
الدورة الاوان 


ذه وسءلم 

دخلت سنة 4٠‏ ه الموافقة لسنة 6# ١م‏ فعزمالسلطان سلوانالقانوبي 
على أنقاذ البلاد العراقية من الفرس وارسل أبراههم ياشأ الصدر الاعظم 
والقأئدالعام يميش كبير لقتالطماسب الاول وسارهو فيائرهمن الاستاءة 
ندخل ابراعيم باشاتير بز بالامان ثم سار منها الى بغداد ولا اقتربمما 
هرب حاكها الفارسي بكلو مد خان يجروشه خوفاً من الاسر فادت 
المدينة وفتحت أواءها للقائد الءماني فدخلها بسلام في 4؟ جاديالااي 


١ 

سمئة 4.4١‏ ه اما السلطان سلمان فَكان قد دخل تبر يرتم سار ممهاالى 
الاعظمية وان لامجوز وا اسوار بغداد أو يؤذوا احداً من اهل المديئة . 

وأقام السلطان سلوان القانوني اربعة اشهر في بغداد طاف في 
اثنائها احاء العراق وزار النجف وكربلا وذيرهها وأص حفر نهر المسينية 
الموجود اليوم وبتحصين سور بغداد وبيناء قبة ومأذنة على مرقد الامام 
ابي حنيفة ومثل ذلك على مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني واوقف 
اهذين المرقد بناملاكا كثيرة واتم بناء الجامع الذي انثأه الشاه اسماعيل 
الصذوي في الكاظمية ( المعروف اليوم بجامع السنة ) ثم رتب الادارة 
الداخلية والحكام وولى على ايلة بغداد وزيره سلهان باغا المجري وهو 
اول وال ترك حكم العراق » ورك لهالفين جندياً تركياً وعاد هو الى مقره 
على طريق تبريز وممها سار ال ىالاستانة » وقد اظهرمن العدل:والاحسان 
والحكية والتساهل ماجعل له في قلوب العراقيين اسمى مازلة . 

و استم الوزير سلبان باشا ايالة العراق سار سيرة حسنة والحق 
إبغداد بحزمه وحسن تدبيره سائرالبلادالعراقية ( عدا البصرة ) وجعلها 
مي كن الامارة مسيطرة على الموصل وما يليها والحلة والنجف وكريلا 
وغيرها من المدن العراقية . 

وبقيت بغداد م ركز الايلة العراقية ( امارة العراق ) يأتيها 
الوزير لوالو برمن قبل سلاطين ال عمان ويكون هو الام المطلق 


١1 
على هدا القظر حتى اذاما ولى الامارة الوزر حسن باشا المعروف عند‎ 
الابراك باسم دلي حسن ( حسن الجنون ) انتقض على الدولة الممانية‎ 


سه خ-٠١٠أ‏ ه واعلن استقلاله بيغداد : 


اختم امير العراق الوزير حسن باشا فرصة اضطراب الدولة الممنية 
فاتفق مع اخيه قره يازيجبي على المروج عن طاعة 1 ل عءمان والتغاب 
على بلادها واتحدا على ذلك فتغلب قره بازيجي على قرمان واستق ليها 
واعلن حسن باشا استقلاله بالعراق سنة .م١٠١٠‏ م م جل تجنوده على 
شهر زور وتغلب عليها ثم على الموصل وديار بكر سنة ٠٠١6‏ ه فقوي 
ائرةاوظظلةك كته فارملك الذولة الميائرة يها كثير] دبا الوزر 
صقالي حسن باشا لاخضاع الاخوين فانتصرت الجنود العئانية على قره 
يازيجي وقتل بعد مدة معارك . 

وبعد أن مانتصار صقايحسن باشا على قرهيا زيجي ااتق يسن باشا 
ودارت يدمهما حروبعنيفة أجلت بفوز<سن باشا وقتلصقاليحسن باشا . 
على اسوار مدينة توقاث فاستنجدت الحكومة بولاة ديار بكر وحلب ودمشق 
وغيرها فوزمهم حسن باشا حي حاصر مدينة كواعية لخافت المكومة 
على تفسها واصبح هذا الوزير يهددها بالتغلب على مملكتها كلها 
فاشطرت بعدان عسجزت عن اخضاعه بالقوة الى استمال طرق ال معه 
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والتودد اليه فاجزلت له العطايا والحات وارسلت اليه الوفود حتثى‎ 
يمكنت من استرضائه بولاية بوسنه فاعان اخلاصه لما وسار يجيوشه الى‎ 
ه٠‎ ١ ولاته المديدة وذلك قُِ عرد السلطان 8 خان الذالك سنة‎ 


اتتقاض محمّدين احمد الطويل 


دعل ان احضو الدولة المهانيةحسن م بأشا سا وانقذت العراق 
منه > تقدم انتقض عليها ت#د بن جد الطويل احد امراء الجيوش 
العراقية ( ١‏ ) واعلن استقلاله ببغداد سنة ٠١١6‏ ه كرزت له الدولة 
جيشاً ارسلته بقيادة نصوح باشاو وجرت اليه ايلة بغداد فسار هذاالقائد 
القبائل فسار بهم حتى وصل الموصل وبعد ان! كل المهمات المربية 
زحف على بغداد ونزل بقرمها في شعبان من السنة المذ كورة . 

اما ابن الطويل فانه اسمال الاهلين وجلب اليها كثرالقبائل 
العراقية ومن جلما القبائل التي برأسر| الامير ا-جد ندرويشا «ريش امير 
عانه وحديثة وما يلمهما والدف وله خلق كثير وحصن بغداد وانضمت 
البه بعض القبائل الكردية التى يرأسهاالسيدخان ايضاً وبذل لتلك القبائل 
العربية والكردية اموالاً طائلة فقوي اسه . 


سسا 0000 


)١(‏ وفي رواية كان اميراً اووالباً على العراق وقد انتقض على المسكومة عندما 
بلغه 'نوجيه ايالة بغداد الى نصوح باشا . 


وف 


إ 

التحم القتال بين نصوح باشا وابن الطويل حوالي بغداد فاتجات 
المعركة جرح نصوح باشا من موضعين . وقتل زعم شور زور ولي باشا 
الذي جاء لنصرنه مع جاعة من زعماء الا كراد التابعين لير شرفزعيم 

الرقة فاضطر نصوح باشا الى التقبةروالرجوع الى الجزيرة . 
على ائر انسحاب أصوج باشا حدثت فتنة في بغداد بزعامة احد 
كبارها المدعو تمد جلي فقتل ابن الطويل ونول مكانه اخوه مصطنى 
فمبيج مسبج اخيه وقبض على زمام الامور فرسلت الدولة الءمانية القائد 
الا كبرحمد ياما بن سنان باشا جذا له زاده يجش آآخر ووجبت اليه 
ايالتبغدادوذلك سنة ٠١١١‏ ه ذاما وصل الفرات» انضماليهالاميراجد بن 
5 ويش اهو ريش ومير شرف امير الا كراد وسائر امراء تلك اللمدود 
فسارموم حتى نزل قرب بغداد في غرة شوال من السنة المذ كورة » 
فاستعد لقتاله مصطى وحصن بغداد وبعد عدة معارك على اسوار المدينة 
00 مصطف في القامة فاشتد الحصار ونوالت الوقائع التي كان النصر في 
كلها الجيش الماني فاضطر مصطف الى طلب الامان بعد ان عجر عن 
الدفاع وأيقن بعدم قدره على تالحم فامنه ثهد باشا ولكن مصطنى خاف 
على حيانه فنزل مع حاشيته واهله في سفينة قاصداً الانحدار الى البصرة 
فغرقت 32 السفيئة لنزاحم من فيها فلم ينجذير مصطنى وثفر قليل وفروا 
الى البادية . ودخل الجيش الماني بغداد وعاد العراق الي الدولة العمانية 
وعلي اثر ذلك ورد الامى من السلطان اجد خان الاول بتوجيه ايلة 


من 
العراق الى على باشا قاضي زاده فاستلم الوزير الجديد زمام الامور 
في بغداد . 
بيت الامور مرى في اعنهها ران حتى وولى الايلة الوزير وسف 
باشا سئة ٠١٠6‏ ه فثار عليه رئيس الشرطة بكر اغا سئة 8١٠ه‏ وتغلب 
عليه وقّله ّم اتقض على الدولة العمانية ول ذلك الى سوط بغداد في 
قبضة الفرس ثم عادت للاثراك بعد حروب طويلةاستمرتاءواماً وجلبت 


عل البغداد يبن ري والعراقيدن 7 انواع المصائب والو يلات . 


تقاض بكر اذا على الدولة العهانية 


كانت الدولة العمنية قد وجبت ايلة العراق البواد زير بوسف ياشا 
سنة ٠١6‏ ه وارسلته 128 لاوزير علي باشا قاذي زأدة ؤسارت الهو 
على ماكانت عليه قلا في بغداد ووابعها حتي دخات سنة ١ط‏ همه 
زفي عبك السلطان عمان الغا بي( كدت دنه بن رس شرطة بغداد 
بكر اغا وبين معيه احد اما ا لللوذ 3 ااي للى جرة المماوة وجع 
هناك جوعا من الاعىاب وشرع بشن الغارات » شرج رئس الشرطة 
بكر اغا لاخضاع الثائر بيش مؤاف من اربعة 1 لاف هن الاتكشارية 
والف مقاتل من الاعراب واب عنه ببغداد ابندئةى اغا رئس الرهطء 
ورئيس الشرطة بكر اغا كان :ومشدذ قد مكن من جحلب الاهاين اليه 


وكثرت اتباعه وعظمت ثروته واستولى على جيع امور المكومة العراقية 
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منادرية وعسكرية <تىلم يبق لاوزير بومذاك غير الاسم بل انه ال‎ 
شهرة عظيمة وتقوذا كبيراً وانقاد اليه جيع موظني المكومة و رؤساء‎ 
القبائل . وكان فيلق بغداد مؤلقاً من اثني عشر الف جندي من اهل‎ 
البلاد عدا الانكشاريةالذينيز يدون على الاربعة ؟ لافجندي ومعظم‎ 
بها كان‎ ) ١ ( هؤلاء طوع اشارة بكر اغا رئيس الشرطة الانكشاري‎ 
بكر اغا عائداً الى بغداد من جبة السماوة بعد ان اخضع الثاثر وهزمه‎ 
حدثت فتتة اخرى في بغداد بين ابنه مهمد اغا وبين رئيس العزب فاتفق‎ 
الثابي مع جاع من الاهلين وجند القلعة على قتل محمد اغأ خدثت ينما‎ 
معركة هائلة داخل المدينة امهزم فياخرهارئيس العزب بجموعه وحصن‎ 
في القلعة محنمياً بل زير يوسف باها ( وكان الوزير يقيم بالقامة حسب‎ 
المعتاد ) خاصر تخد اغا القلعة وطلب من الوزير تسايم رئيس العزب‎ 
كني بتوبيخ رئيس العزب » فكتب ممداغا‎ ١ ف يلتفت اليه الوزيريل‎ 
الى ابيه يخيده ما جرى فاسرع بكر انما بالمسير وعئد وصوله بغداد حاصر‎ 
القلعة باثنى عش الف مقائل ووجه نحوها المدافم وطلب من الوزير‎ 
تسلم رئيس الاب 00 يجيه الوزير فشدد بكراغا الحصار على القلعة‎ 
وقطع عنها الطعام ودام الحصار اإماً جرت في خلالها عدة معارك بين‎ 
الفريقين وني الاخير صعدالوزير الىءر من ابراج القلعة لير شدالمدفعية‎ 
)كان هذا ني بدءاسيه ضابطا على حامية بغداد الاتكثارية ثم صار صو‎ ١( 0 


باثذى( رئيس الشرطة ) والصوبائي لقب كانبادي” بدء ياقب به رئيس القضاء في بلاد 
الاتراك ثم اطلق على رئدس)اشرطة ٠‏ 
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الى موق الضرب فاصابته رمية منبندقية فوقم جربحاً ومات مساء ذلك 
اليوم ودفن في حديقة القلعة . 

وما قتل بوسف باشا انل امس من في القلعة من الجنود واضطر وا 
فاضطر رئيس العزب الى طلي الامان فامئه بكراغا ذسامث القلعة 
واستولى الغالب على كل ما فيها هن الاموال والسلاح والذخائر ثم امس 
ربط رئيس العزب وولديه ,السلاسل ووضعهم في زورق وانيصب عليهم 
النفط ونضرم النار في الزورق ويطلق متحدراً في دجلة ففعلوا ذلك 
واحترقوا يا ثم ام بقتل كل من كان موالي للوزير من الجندوالاهلين 
والموظفين وخبى له الجو وأصبح هو الآ مى الناهى . 

وعلى ار هذه الحادثة كتب بكر اا الال لطان يخبره بان وسف 
ياشا اراد قتله ظلناً وانه بنى وكجبر خحدثت من اجل ذلك فتنة 7 لتالى 
قتله بدون رضا منه وطلب توحيه ايلة بغداد اليه “فم يبه الساطان 
بشي لعلمه بما فعله بل انه وجه ايلة بنداد الى ساوان باشا المعزول :عن 
ايلة ديار بكر. 

اها نا اغا فانه زور امتكورا باس السلطان وجم الناس وثلامعليهم 
وكان مضموبه توجيه الايلةاأيه » وبعد قلي لوصل سلبان باشا الى ماردين 
وارسل مقدمة احد اثياعه المدعوعلي اغا يست أمور بغداد النياية عنه 
حتى باحق به ذاماوصل علي اغا بغداداخبر بكر اغا غا اعى به السلطان 
من توجيه أيلة بنداد الى الوزير سلهان ياشا وبا جاء هو من أجله فرده 
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اثلا( لا حاجة بئاالى باشا ) واكرهه على الرجوع فعاد الى ماردينواخبر 
سلمان باشا باتقاض بكر اغا فكب بذاك الى السلطان فارسل حافظ 
أ-جد ,اشا المنقول من ولاية الشام أ لى ولاءة ديار بكر واعسه باخضاع بكو 
اغا واصدر الاوامس الى ولاة مرعش سيواس والموصل وكر كوك والى 
اعراء كردستان بالانغمام اليه » فسار هذا القَائد يجيش مؤلف من 
اثنى عشر الف مقائل عدا القبائل الكردية وفي ته الوزير سلهان 
باشا الموجه اليه ايالة بغداد . 

اما بكر اغا فانه لما راى ايالة بغداد قد وجوت الى غيرره الم زفرصة 
الفوضى السائدة بومذاك في المملمكذااممانية واعلن استقلاله بالعراق واعص 
خطب له على المنااروضربت السكة باسمه واستمد لةتال ال+.وشالعمانية 
مد على ما عنده من اجنود والمال وماله من النفوذفي العراق وبدما 
هوفي ذللك وصل حافظ اجد باشا يجيوشه قرب بنداد وكتب ال 
بدعوه الى طاءة السلطان ونتصحه ونحذره عاقية انثقاء ه 0 جيه 
بغير الاستعداد للحرب والئزولفيميدان القتال وبعد عدة معارك انكس 
بكر اغا وحصن في بغداد لخاصرهاحافظ اجد باشا فدافمتعنها حامينها 
دفاع المسثميت حتى ضاق مم الحال وايقن بكراغا بعجزه عن الدفاع 
فسوات له نفسه أن يستنجد بالشاه عباس الصفوي ويلتجي” اليه وانفذ 
: قو الى عاصمةه اصفهان وطاب منه الانجدة ووعده بالدخول 0 
سياده على ان يكون الم له والخطبة والسكة باسم الشاه اذا نصره 


يديل 
على الجدش العماني » فوافق الشاهعلى ذلك ولى طليه وارسل اليه يشدد 
علمه و يش جعه ويعده بالمدد 3 في العراق وارسل اليه فرقة من جنوده 
اذ تق تمان اناد رفز اد بيك الدب علي نويات 
ممكلخان الف مقاتل» فعل بذلك حافظ جد باشاوايقن بعدماستطاعته 
على قتال جيوش الشاه اذا احدث مم بكر اغا فاضطر الى استرضاء 
المكوطن درا دن ذهاب بغداد قناوذه في الصلح على شرط ان ينم 
الفرس من دخول بغداد وغيرها اذا وجرثايلة العراقاليه» فرضي بلك 
بكر اغا خخلم حافظ جد باشا عليه خلم الوزارةوكتبله عبداً ولاية بغداد 
وبعد ان تم الصلحرفم الخصار عن بغداد وعاد اميش الءمابي اليدياربكر 
وذلك في اوائل جاوس السلطان مراد خان ازابع سنة و١٠‏ هء. 
سقوط بغدأت بين الفرس 
أو 
الدولة الصفوربة في بغداد 
« الدورة الثالئة » 
١١#‏ ع رع ٠٠١‏ مه 
بعد ان أبرم 5 اغا الصلح مع حافظ ا-جد باشا ونال عرامه قرب 
جدش الشاه عباس من بغداد وبزاتالنجدة الاولى التي بقيادة صني قلي 
خان في ضواحي المدينة ونزلت النجدة الثانية التي بقيادة اخاءات في 


شهر بان 6 فندم بكو انا على عرأسلة الشاه وكين الىالقواد كبر مم عا 3 
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من الصلح ورجوع الميش الءمانى وطلب مهم الرجوع وععرض الشكر 
للشاه » فابمادوه : ان الشاه قد ارسابم ليدخاوا بغداد ويخطيوا له 
و يضر نوا السكة باسعه وامهم لا يرجعون ما لم ينهذ امس الشاه » فامتنع 
بكر اغا عن ذلك عملا بعاهدة الصلح مءالقائدالءمابي وحنظاأ لاستقلاله» 
فتقدمت جنود ألشاه وهمث دخول بنداد فنعها بكراغا ووقمت بيه 
ويدنهم عدة معارك انتصر في]خرها بكر اغا وظل يطاردهم حتىاخرجرم 
فخ فار التراق #"و ناته القاه بذاك عاط فنا ١7‏ )بورع 
بنفسه على العراق سمنة 525 ه شود حرشا 10 حتىقرب من بغداد 
وكتب الى بكر اغا يطلب منهتس لي المدينة » فاجابه بكر اغا : ابي تصاات 
معالسلطانفولايوزارة العراق ولا حاجة لنا بك . فازداد غضبالشاه 
عباس وتقدم حتى الت الحصار على بغداد وضيق عليها من كل الجبات 
ومنم عنها الارزاق » ودام الحصصار ثلانة اشوز كان فيها بكر اغا مدافماً 
دفاع الابطال حتّى ضاق به الحال وخارت قوى عسا كره واشتد القحط 
في المدينة واضطر الفقراء الى اكل اولادم 1 

ولاعجز الغا ص الاستلاه عل يندا بحري غنن الالميلة وركن 
مداع وراصل سسر]ً تمد اغا بن بكر اغا وكان عحافظاً على قلمة بنداد 
فوعده بولابة المدينة والاموال الكثيرة ان غدر بابيه وسلم المدينة وظل 
٠‏ (15) ويقال ان كر اا كان قد ادخل جامة من قود ارس فق ناد قلا قد 
الصلح مع القائد العمما ني طلب مهم الرجوع الى الثاه فابوا ذلك فتتلهم وعلق روم 
هللى شرفات السور ٠‏ 
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ادعه ويطمعه حتّى اغراه » وكان مهد اغا قد استولى عليه اليأس و 
بعدم قدرة أبيه على الدفاع عن المدينة مرة طو دله ورأى حلة بغداد الردية 
من القحط والضيق الشديد فعزم على خماية أبيه وتسلم بغداد فلماب 
الشاه بها اراد وارسل اليه يطلب هيه الامان والمهد اذا فح له باب 
القلمة فأمنه الشاه ووعده بكل خير . رج ممد اغا ليلا بدون ان يعر 
4 أحد واجتمع بالشأهف رحب ١‏ به وأ كر فقوا مثةووعلاة عا ا راد وو<حه مااي 
مقاتل ففتح #لى اغا باب القلعة يلا وأدخل جدود الشاه على حين غفله 
من أبية وغيره » وما أصبح الصباح الا ودقت طيول الشاه 2 القلعة 
من اعالي البروج والاسوار وعلت اصوات الانواق الفارسية ؛ فاحات 
الجنود المدافعة وتفرق الناس واضطربت المديئة واريجت واختنى كل 2 
داره » فبتف نفير الشاه داخل المدينة وشمد اغا امامهم وقد كثر حزبه 
وتفتحت أواب المدينة فدخز الشاه يفسا كره 2 ة شوال سئة ؟8١٠ام‏ 
ولما دخل الشاه عباس بغداد نادىالمنادي بازومالسكينة ورجوع 

الناس الى اعمالهم » وقيض على بكر اغا واولاده واخيه عمر اغا ( رئيس 
بيت المال ) وحبسهم ؛ ضت ثلانة ايام والفرس عسوأ احداً بسوء 
ولكنهم منعوا الناس من الإروج الى ضواحي المدينة » وني اليؤم الرابع 
ام الشاه بأجماع جنود بكر اغا إسااحهم وأياسهم الرمعي على اختلاف 


" 
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خاص » ولا حضرت جنود بكر اذا اخذوا سلاحهم وسجلوا اسعائهم 
وشإرمم 5 صرفوتم 5 عض وومان حقق طلبوجم نانة فاما حضروا امس 
الشاه بحبس البغداديين منهم وعصادرة اموالهم المثقولة والثابئة ثم أ 
بتعذيبهم حتى بخرجوا ما١عندثم‏ من الاموال فمذنوا ثّات كترم . 
واحضرالشاهاعيان المدينة وتمارها واخذمنباموالاً طائلة وقتلا كثرع. 
امابكر اغا ذانه عذيه عذابا الها واخذ جيع امواله ثم أمى ان بوضع 
في قفص من حديد وان وضع القفص في زؤرق مشحوت بالزفت 
والكبريك وتشترع يه الثازء عل +جلة امام الناين 10 ) وأ يقت 
اخيه عمر اغا ( وبروى علي اغا ) والقاضي وري افندي وخطيب الجامع 
الكجير مد افندي نم أمى بقل عدد كبير من السنة وى محمد اغا ابن 
بكر اغا الى خراسان 7 " ) وهدم تجنودهةبتىالامام ابي حنيفةوالشييخ 

عبدالقادر الكيلابي وارتكبوا انواع الفضايع من قتل ونمب ولخريب . 
وبعد أن اقام الشاه ببغداد شبرين ذهب الى كربلا والنجف معاد 
الى بغداد وجعل على -جاينها +سة لاف جندي فارسي بقيادة صنى 
قل خان وولى المسم فمها ارجل من خادئه امعه صاري خان » وكتب - 
الى رؤساء القبائل بازوم السكينة والطاعة وعاد الى مقره . واقدبالغ بض 
المؤرخين في قسوة هذا الشامحتى زعموااءه قتل | ككثر من أربعين الفامن 


السنة في بغداد واحرق جييع كتمهم ( ويروى رماها في دجلة ) مما لا 


١ (‏ )كما فل هو .رئيس الءرب بعد ان اعطاه الامان ( ” ) قبل انه امهزم 
بعد ايام من منفاه فلم يعرف له خبر ويروى ان الشاد قتله بعد قتل ايه بثلاثة اشهر . 


لاما 
تلفت سم مأكان عليه من الكوة وح بالتقدم والعمران وحسن التدبير. 
وبيت إغداد وما يتبعها في قبضة الفرس سئة عثمرسنة تقريا ففدل 
الهم ٠١‏ م ) ثم طردم مها السلطان ماد خان الرابع . 
على ابواب بغدات 

على ائر الاضطرابات الداخلية في صمة العهانيين وقتل السللمطان 
عَيانَ الثابي وارجاع السلطان مصطف الجذوب مرة ثانية وخلمه بويم 
بالسلطنة مراد خان الر رايع ابم ابن || سلطان ا-جد الاول سنة ١٠١9‏ م ذلما 
اسئتب أمره سعى المنافقون بااصدر الاعظم علي بأشا لدبه واقنعوه ان 
سوط بغداد بيد الفرس كان يانته فخضب عليه وقتله وجمل مكانه 
مد باشا الجر كي 3 توق هذا سنة ٠١+‏ ه ذولى مكانه حافظ جد 
باشا الذي صالم بكر اغا المتغلب على بغداد وامره بالير الى العراق 
لفقو انيسن رع انال مر ايف اأتماز تائف لقف اا 
ثانية بيش كبير لنتح بنداد ( قل كان مؤافاً من عش بن الف مقائل ) 
غاصرها حصاراً شديداً سئة ٠١4‏ ه ودام الحصار تسعة اشهر كان 
في اثنائها الشاه عباس يرسل النجدات والمءدات الحرة لمن فيبغداد 
نم سار ينفسه يقود جيشاً كبيراً فا.تدت الحروب. وطال امدها حتى 


فلت دخائر الابراك وصضجر جد مهم من استمرار الحروب فتمردوأ على 
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حافظل |-جد باشا 5 ناروا عليه وسجنوه و ولوأ القيادة مراد ياشا 5 تدموأ‎ 
على عل 1 وأرح<هوا احافط أجد اما وما عدموا اان ناوا عليه نائية وهموأ‎ 
دل فاضطر !/ الى موافق على رقع الحصار وعادموم الى الموصل وممها‎ 
الىديار ب ر وهناك ناروا عليه رالغة ذم بذاك السلطان فعزله عن الصدارة‎ 
ه وولى‎ ٠١8 والقيادة العامة وجعل مكانه خليل باشا ثم غزله سنة‎ 
| . مكانه خسسرو باشا‎ 
في كل هذه المدة كنت الثورات «متوالية في عاصمة العهانين من‎ 
قل الانكشارية # والحكرمة مشذزلةعق أمر إقداد لماخل بها مرق الوائت‎ 
ولذللك فشلت -جلات حموشها على بغداد 52 ود المال وانقضاع‎ 
الخثر وا الم يعات 6 وش يلاك الارناء اك الثاه 6 قاض الاول سائة‎ 
. باخ امهم فون ميكانه حفرده الشاه صئى خان الثاني‎ 
ولا كانت سنة .ه١٠ ه أمر السلطان مراد خان الصدر الاعظم‎ 
بالإحف على بغداد ( وهذه البلة الثالثة ) فسار بمئة وجسين الفمقائل‎ 
هو و‎ > 4 
ولكنه اخطا فاشتغل بأخضاع الور اد اولا 3 قصد بلا ابران رغما‎ 
دن "دمر جنوده حدى دخل هران 8 5 واراد التوذل 5 0 المملكة‎ 
ذورده الامر هن السلطان بالذهاب ل بغداد فتوحه وهأ وانتصر في‎ 
طريقهءلى الفرس ثلاث مرات ثمحاصر بغدا دفدافم تراه ا كات‎ 
خانوالةائدأنالامير فتاحوالامير جال ولعك حروب عد ردة وهحدمات‎ 


شداردة 0 أمراء الجزود على حرو اها فاضطر الى رفع الحص ار 
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الانسحاب الى الموصل فعاد بالفثل وم تفلح جاته . وعندما وصل 
لوصل اوم ولمة دعى الها الامراءكا.م فقثل الذين عردوا عليه وكتب 
ذإك الى السلطان وطاب منه المدد لاعادة حصار بغداد فامده »وكان 
لثاه صنى الدين الثاني قد ارسلجيشاً للمحافظةءلى الحدود لحمل عليه 
خسروياءا وقائله حتى هزمه وقتل من جدشه نحو ااثلاثين ل وهرب 
الشاه فاغارخسرو باشا على همدان ودر كزين وماوند وقصد اصفهان 
اءاصمة ابران فورده امر الساطان بالعودة الى العراق واسترداد بنداد 
ذامتثل الامر وسار <تى حاصر بغداد ثانية ( وهذه املة اارابعة ) وبعد 
عدة معارك السحب متقتراً الى الموصل فمزله السلطان وجعل مكاءه 
الصدرالاسيق حاؤظا-جد باشا المار ذ كره وامره بالمسير الى بغداد فسار 
الها 'الثة ( وهل هال الخامسة السام بعد انجمالجموع والعسا كر 
في ديار بكر لخاصرها اربمين بو 7 وق عاننا طن كل الراك ويه 
اليه الشاه صنى الدين خان اثثابي يش كبير شاف هذا القائد وعاد 
ل الأرعز يونا لعا ا الى ااانه #ووكل الغا ملو لين 
بغداد ومكث بها اياماً نم م ض ومات مها سنة ٠5١١1ه.‏ ْ 
“.ومن لوقيو نانك شونا الى الاعاة لإرعله الافكارءة 
وة:لوه وحدثت من جل ذللكفتئة عظيمةئيعاصمة 1 لعمان فامرااسلطان 
بقل خسمرو باشا زعيم تلاك الفئنة وولى!اصدارة بيرام باشأ نماظورا الساطان 
من|اشدة والقسوةفي تأديب الانكشاريةوتتكاوم ما شكره عليدا+يع . 


4٠ 
رجوع بغداد الى العماننين‎ 


الىورة الثانية 
م4١٠‏ - وما م 
عندما رأى السمطاقمراد خان الرابع انكسار الجيوش الءمانية مرة 
بعل اخرى امام الفرس عزم أن ,قود اليش بنفسه ويسترد بغداد فقاد 
را ع وسار به ففتح روان وهناك اديب عرض فأضطر العودة 
الى مقره فاستردالفرس روان .ثم مض السلطان سنة ٠١47‏ ه ورأس 
جدشهائية واستصحب معه جاتة من كيار رجالالدولة فممم شيخ الاسلام 
فى بلك وعل فل الفرين فاه الكن تاكن «ويةه جد نما بين عدي 
وكبير فلما اقتربمن الموصل امزم منها حاكها الفارسي فساءت للسلطان 
وخضع له ما يليها . نم خضع له الا كراد واربيل وكركوك والسلمانية » 
فيلغ ذلك الشاه دي الدين الثاني فسار من تبريز الى بغداد بعسأ كره 
وحصنها واقام ينتظر قدوم السلطان مراد . 
وعندما اقترب السلطان من بغداد وعلِ الشاه بكثرة عسا كره 
ترك في المديئة اثنى عش الف مقاتل بقيادة صادق خان ابن مير فتاح 
ورك عدا ذلك عدة قبائل فارسية وخرج وعسكر على سنّة مرا<ل منها 
شرلا نم امدم بالمنود حتى بلغوا ثلاثين الفا حدا القبائل وكان الجموع 
نحو الاريعين الفا >ومكث السلطان اياماً قرب سامرا ثم توجه 4و بنداد 


14١ 

والئق بالفرس على شاطى' دجلة فوزممم وعسكري جوارالمدينة تمحاصرها 
وخم أمام أسوارها في 18 رجب سئة ٠١44‏ ه وب_لمط على اسوارها 
المدافمالضخمة 3 ودافمءن يداد الامير فتاح والامير جال وصادقخان 
والخاك بكتاش خان دفعاً شديداً ودام المصار اربعين ,وما كان في 
اثنائها السلطان يشتغل بنفسه في اعمال الحصار الشاقة تنشيطاً لاجند 
نم ضيق عليها الحصار منكل الجبات ففتحتالمدافم الضخمة ( ١‏ ) قتمحة 
منالسور كافية لاهجوم فامر فبجمتجنوده فقتل الصدر الاعظممخد باشا 
الطيار واستمر الحرب الاخير المجوتني تمان واربعين ساعة رب تاسوار 
المديئة واسفرالهجوم عن انتصار اميش الممابي فدخل بغداد في4١‏ شعبان 

سنة لمة ٠١‏ هم . 
قتل من الائراك في هذه الخملة ( السادسة ) الوم فم انعبر فها 
مثْة الف جندي فقتل من الفرس يحو العششرين الفا في اثناء الحصار » 
رحو العشرن الم إعد اللتسليم لام بعد ان سموا في القلعة واعط لهم 
الامان اخلوا بششروط التسليم عدت فتنة عظيمة بيهم وبين الجيش 
التركي فاعمل الاثراك السيف فبهم في الشوارع والاسواق حتى 
امتلا'ت باجسادم نمنهيوا ديرم » وفياافد عادتاافتئة وقامت الحرب 
بينالفر يقين داخ ل المدينة فاباد الاتراك الفرس ول يبق مهم غير ثلعاثة 


(1) يقل ن الدش امعروف بي خزامة الوجود عق ايوم عند باب الثئة هي .حا 
للجبلة من |أرجال والنساء ٠‏ 


45 
فارسي امهزموا من احدى ابواب المدينة وفروا إلى شهربان حيث يشم 
الشاه هناك . واسر السلمطان جاعة من الذارزت 7 10-5 خان 
وخليل خان وعلي خان ونقدي خان . وقد اتقم الابراك من الفرس 
اثتقاماً اعنى غليلهم ولكن جيثهم الظافر تجاوز المد عند دخوله بنداد 
رج البغدادبون يطلزون الرجة والامان من السلطان فاصدر آم 
بالكف عنرم وباعادة امواطم امهو .فم دنته الجش فمادت الشكوى 
مرةٌ اخرى فصدر أمرالسلطان ثانية فكفوا عنهم وظلالناس في دورم, 
خوفا من الاذى فامالسلطان ذنودي بالامان وذلك بعد ثلانة ايام من 
فتحها . وعلى ائر ذلك دخل السلطان بغداد وكان عند دغوله 7 
0 ف 0 كر 
( من اللحانات ) مكبلين بالحديد ( 5 فم لاسكندر المقد وبي حيما دخل 
نونز[ ) وطق نرأسسة غنامة عور لاوش ادس حبرا 
وإقال ادا كين القيئة فاشرقق ا اجرق الخاف قياس" 
كن #32 وؤحهث حيوضة اديت ف ابداء الذيقة اخذا كار الشة” 
الذين قتلهم الشاه بايعازهم . + 
ولمااستئب ام رالساطان فيبنداد وهدأتالامورامس بتعمير ما اخثل؛ 
من سور المدينة وقلعتها وببناء ثلامة ابراج شاهقة عميقة الاسس في داخل” 
الكنة ا لذ الباب الابيض في الل المءعروف اسم تل ذي النقار 
بازاء برج العجم وامر ببناء ما اختل من بغداد وحصن المدينة بالمدافع 


ليل 

وجعل على حافظتها ( بغداد ) بكتاش اغا كتخدا الانكشارءة وترك له 
كانية آلاف جندي انكشاري ..وولى على العراق <سن باشا المعروف 
بكرجك حسن باشا رئيس الالكشارية وعلى قضاء بغدادمومى افندي. 
وفوض الى حسن باشا الخابرة مع الشاه بشأن الصلح » وعمرقبة الشيخ 
عيك القادر الكّلاى وقة الامامابى حئيفةومسجده ومدرستهواذن باقامة 
الججهة والاعياد قُِ المسسجد امد كور وأوقف عليه وعلى المدرسة اوقفا كثيرة 
ووظاف فيه الامءة والمدرسين وأنخدم واجرى طم الزواتب الكافية 
حول معامع أبى حئيفة الامام ناته إسلاب لعذه عن بغدادوعدم وجود 
من بحرسه ( ١‏ © وقد | كثّر الشعراءمنالنظوني استيلاء السلطان مراد 
على بغداد فن ذللك قول بعضهم : 


خليفة الله مراد عنا قلعة بغداد وارداها 
وعئد ما حاصره اجدثه اندك للاسفل اعلاها 


وبعد ان م ااسلطان عمراد تنظيم حكومة بغداد خرج مهأ قاصرا 
عاصمته ذلما ودل الكاظمية احترق أزن البارود قٍ بغدادوا هجر بذئة 
وقتل كثيراً من الاهبين خ.ل السلطان هذا العمل من الشيعة 


)١(‏ اذ لم يكن .يومئذ في الاعظية غير الامع والمدرسة نزت جاعة من بفى 
امن وبنى علي.وعلى توالي الايام ابتنوا امازل وكثروا ولا يزال ابناؤهم فيا 
حتى البوم ٠‏ 

60؟” 
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اص إقثلمن بق من الفرس في بغداد وكانواربمألة رجسل جاؤا مف 
الخلة فقتلوم 2 

اما الشاه صئي الدين الثابي فاني فانه ارسل يطلب الصلح على ان 
يكون العراق العربي للدولة الممانية وروان الدولةاللفارسيةو بعدمفاوضات 
طويلة تقررت شروط الصلح على بد أمير العراقحسنياعاني ١‏ اجادي 
الارنى.ة؛ ٠١‏ ه وعلى ائر ذلاك “وني السلطان مراد اارابع في عاصمته في 
السنة المذكورة » وتولى السلطنة ال نية اخوه السلطان ابراهيم خات 
الاول فعزل أمير العراق حسن باشا وجعل مكانه د باشأ اللهدرويش 
وبعد قليل عزل وأرجم حسن باشا سنة 1١88‏ هلثم ثم عزل سنة ٠١64‏ 
وتولى ايلة العراق حس-ين باشا فعزل بعد خخسة أشبر.وخ+سة عثر 
و وخلفه مد باشا بن حيدراغا وعزل سنة ٠١68‏ ه وجمل بدله كوجك 
موسى باشا ثم عزل سنة ٠١5+‏ ه وعين لايلة بغداد ( العراق ) ابراههم 
باشا خزنه دار الصدر الاعظم صالم باشا » فانتقض على الدولة. 


تمد أن اسئتب امس ابراهم باغافييغداد شرع ني اجتذا بالاحزاب 
حتى قوي أمره في مدة قصيرة فعزله السلمطان أبراهم خان ووجه ايلة 
العراق الى مومى باشا القبودان المعروف بالسمين ولا كان هذا الوزير 
مريضا مكث في الاستانة حتى ينم له الشفاء وارسل اا عنه احدا خصأنه 


١6ه‎ 

ييسالم الايلة فطرده أبرأهيمم بأشا والاتضء ىالدولة وأعمن استقلاله ببخداد 
/ا65 ٠٠١‏ م وعلى ار ذلاك وحبثت الايلة الى مرتفخى باشا ولا وصل وذا 
ديار بكر صذر أمر السللطان فته وبةتل_ابراهم بأها ايتوحيه الايلة الى 
موسى بأشا نانية » فقتل مرتغى باشا في ديار بكر وأنقسم اليش العمابى 
في بنداد الى قسمين الجنود العراقية صاروا لاير هيم باشاء» والانكشارية 
صاروا عليه لخدت بين الفريةين معركة دموية داخل بغداد واخسيراً 
ارسل سراً من امره بقتلهفقليلة سنة © ١٠ه‏ وارسل رأسهالى العاصمة 
5 ل قِ بغداد جاعة من رحال أبراعيم بأشاممهم اكعدداه وحيبس من 
بى معهم وصودرت امواطهم ودول فلإ رودل مودمى بأشابغدادسنةم ه ٠ه‏ 
بغداد 1 العوو وبمم اخرى وصادر امواهم فعزله ل 
جه ب68 ٠ه‏ وول مكانه أسون بأشا واي ديار , بكر ء ولا رودل هودمى 

بأهشا عاصمة العهاثيين أم رالسلطان بده فقتل ٠‏ 


استداد الام راموحورالأتكشارية 


بقيت ايالة العراق في |بغداد بعد قتدل ابراهيم باشا يأتمها الوزير 


ب 2 5 5-7 
:لو الوزير اعواما كانت فيها البلاد العراقية وخصوصا بغداد فيحلة بربي 


للحلا 

ذا من التقبقر والامخطاط لما اصايها من انواعالمصائب والويلات يسبب 
استّبداد اولشك الامراء الذين لم يكن همهم شير جع الاموالمنايوجه 
كان > ومصادرة الامنياء وتزييد الضرائب الأقلة وليسهناك منسامع 
ولا من مجحب لبعد العاصمة عن هذا القطر سما وانالدولةالمنية كانت 
في ذلك العبد في اضطراب مستهر» والذي زاد فياليليات غدموجود 
قانون خاص ابلاد يسيرعليه الوزراء مما ادى الي ان يحكموا بما 
أشمهيهنفوسهم وماتوحيه ضما ثره الامر الذي جم لكل وزبر يثفئن فياجاد 
المظام الا من شذ معهم : 

و تصب بغداد باستبداد الوزراء و برهم وأضطبادم وعسفوم 
سب بل انها كانت حت ربوة الانكشارية الذين طنوا في البلاد 
وا كثروا ذمها الفساد واغتصبوا الاءوال بالباضل حتى آل ذلك الى 
نشوب الحروبب.مهم وبين اهل المدينة في الشوارع والاسواق في ١‏ كثر 
الاحيان . وكثيراً ما كانت تقوم بين الفريقين معارك دموية تنمبي 
بانتصار اولئك الظاءة الطغاة » حتى اذا ماتولى الايالةممدباشاالخاصكي 
سئة ٠١07‏ ه ورده أمر ااسلطان بقمع تلاك الفكةاليافةوالز امهم السكينة 

- فقتل عدداً كبيراً مهم فاخلد الباقون الى السكينة وامنت الئاس على 
ارواحهم وامواهم » ول تتحسن الحالة في بغداد وما يتبعبا ولا ابت 
المظالم ولا خضعت القبائل العراقية التي كنت تهرد على المكومة في 


الكثثر الكنوان يرا دافا عار ونه الخد بالاو عورا 


١ 1/ 

بها وبين الوزراء مما ؤدي الى رقع الاسعار واضطباد الاهلبنوساب 
امواهم الى ات تو الايالة بوسف باشا سنة 1118 ه فقائله بعد 
اريعة أيام من توليةمعلى باشا الذيتولى الايالة سنة/١٠ ١٠‏ ه فر تيدبا 
معارك عتيفة اتنصر فمها علي باشا وقيض على زمامالايالة فعزل يعد اغهر 
ووجرت الايالة الي حسن باشا سنة١١١1‏ فشرع في اصلاح القبائل 
وتوطيد الامن في البلاد واحسن السيرة والتدبير حت نمكن من نشرالاهن 
والسكينة في ربوع هذا القطر ثم شرع في توسيعاإلته +هز الجيوشالكثية 
وزحف على مملكة فارس سنة م١١‏ ه فاس:ولى على كرمنشاه عنوة 
وبدماهو عازم ‏ على التوذل في تلاك البلاد فاجئه مرض ات فيه وجلت 
جنده إلى بغداد في السنة نفسها ١١‏ فتولى الايلة ابنه إجد باها( )١‏ 
فسار سيرة ابيه واظهر من الحزم وحسن السيرة مارفم مقامه في قاوب 
الاهلين ثم سار الى 5 منشاه وقاد الجيوش ااتتي <لانوه بهاعلى ابران 
وزحف من كرمنشاه حتى افتتح همدان واربوان ثم نظمشؤون تلك البلاد 

وعاد الى بخداد 
عند ما عاد ا-جد باشا الى بغداد وجد القباقل العراقية قد عادت 
الىالفرد على الحكومة وقد كثرتمن اجل ذلك الفتن والثوراتفيبغداد 
وغيرها من مدن الرافدءن ورجعت الالكشار ؛ بة الى ظٍ الناس والفئتك 
بهم وارتكوامن الفضايمما يدمي القاوب فاعفل فطاع القبائل اراقع 


(١)ولاه‏ وبعال 12 نا لكفائته وعلو مثامه 5-0 يذلك 
اللي الساطان فاقره وبعث الله عبد بالايلة . وكان هذا متسلماً على النصرة فيايامابيه. 


١ ١/8 
السكئنة على فا 115 عل له حتّى لحكء ن كقدر نه على الحصول الى‎ 


ما اراد . 


وعلى اثر ذلاك طلب الشاه طبءاسب الثاني من الدولة الءونية ان 
تعيد الى ممالكةه جيع البلاد التي اخذها من اسلافه وانقل عنه مندوبا 
الى الاستانة للمفاوضةمع رجالالدولةفيهذا الطلب وذلك سنة :114 ه 
فلما لم يجيه الدولة بثبي' دل يببوشه الفارسية على تبر بز فاسكولى عليها 
ثم على عمدان وكرمنشاه أدثت من اجل ذلك فانة عظيمة في عاصمة 
لكان اوسن مجناه لودل انوك اما هذا اللمادف ان 
خيانتهم فقتل عدداً منهم ثم امتدت الفتنة الى_لمطان ا-حد الثااث لم 
سنة 11 ه .وبويم السلطان مود الاول ابن السلطانمصطن الثاني 
:هذا جدشاً كبيراً لقتال الأرس وكانالشاه قدتوجه نحو العراق واجتاز 
جيوشه المدود وهب الآرى 5 قصك بغداد ( 1١١58‏ )ه كأدنت بدله 
وبين جد باشا أي العراق عدة وقث كانت سجالاوكان في اثناء ذلك 
فل سروت الجنود العمانية تبريز من جبة اخرى فطلب الشاه الصلح 
وكادت تقرر شرو طه لولا ,ادرخانالقائد الا كبر للجووشالفارسية الذي 
عارض في لك المماهدة وجل يجروشه على العراق ذعادت الحروب بين 


الدوائين ذنتصر الفرس وتَقدٍموا حتى حاصروا بنداد فاستتجد اسجد باشا 
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السلطان ون نيواما حى تنه لوس الذاقرة بقزادة التبدر الاعفان 
مان باشا اللاعرج سنة 1144 والتقتبالشاه وبعدمعارك دموية انتصر 
الانراك قرب بغداد واندحر الفرسوانسحيوا وعلى اثر ذلك سار مان 
باشا يجيوشه الى الموصل فاحقه الفرس بعد أن لوا شعمهم فعادتالحروب 
بين الفريقين فقتل عمان باشا وامهزم الاثراك فتقدم الفرس حتى مدينة 
الزبر وعندها طاب الثاه الصلح فتقررت شروطه على أن #عادهمدان 
وتهر بز الفرس وتبق روان ( ار بوان ) وشروانوالعراق للاثراك وتمالصلح 
في منتصف بجادي الاولى سمنة ١١59‏ ه . 

ولا مات الشاه طبهاسب الثاني 
عباس الثااث تولى الوكلة عنة القائد نادرخان فاعاد الكرة على العراق 
حتى حاصر بنداد في عهد الوزير احجد بأشا اولي سنة 0159 .م( )١‏ 
فأرستلتك الدولة المانة جدها كيرا اعفالالقرس دهده 0 لخر 
الجيش الفارسي وجرح القائد بادرخان ولمكنه ,يعد قليل ١‏ شعثه 
الكرة على العراق وانتدمر على الائراك فوجبت الدولة العئانية 34 آخر 
سنة 1167 ه فانتصر عليه ادر خانفعادت بعد هذة الاتصارات جع 
البلاد التي كان الاثراك قد افتتتدوها من الفرس الى اهلا ( الفرس”) 
عدا العراق وتقررت المعاهدة الصلدية ببن الدولتين على اعتيار الحمدو 
التي كانت على عبد السلطان مياد خان الرابع فائم بغداد . 


)١(‏ هوغير إ#د باشا ان عن اغا الذي تولل الوزارة بعد موث أيه سنة 
بك 


سنة 1١61١‏ ه وخلفه ' ابه الشاه 


3 

وعئدما خلم ااغاه عباس اثالث وتوضل نادر.خات الى الاو عل 
عرش اران وقرض الدولةااصةونةواعلن نفس هملكا ومعى نادرشاهولقب 
بطهماسب الثااث طلب سنة ١١6‏ ه من الدولة العانية ان تمترف 
بالمذهب الشيعي الممتشر ببلادها وتمتيره مذهباً خامسارخصص لدركنا 
في الحرم الثمريف ( الكدية ) فرفضت الدولة الءنية هذا الطلب فاتخذ 
ثادر خان ذلك الرفض ذريعة للحرب ةحمل على العراق واغار على البصرة 
والقرنة ثم " 7 غل في البلادالفرانية<تى ودصل الحلةتم جل على بغداد والق علمها 
المصار وظل سهددها برمي القنابل اياما دافم في اثنائها الوزير اجدياشا 
دفاع الابطال حتى عجز نادر خان عنة:حبأ وسا نهنا هذا كركركة 
قافتحها انم تفده عو امور وعاضرها ابام قيافةالدوة الثانة يها 
رك لقتاله وبعد حروب كانت سجالا بين الفريقين انسحب ,ادر 
شاه عمها وسار الى جز يرة ابن عمر فاستر الاتراك كركوك ثم جلوا على 
ادر شاه وضيقوا عليه قرب روان ولكممم دحروا بعد ذلك وتوجه نادر 
شاه الى جهة ارضروم وكتب الى السلطان ود الاول يطلب تسليم 
ايالات وان والموصل وبغداد 3 يجبه السلطسان بغير ارسال الجنود 
لقتاله خخاف ادر شاه عاقبة التوغلني البلاد العئنية فمدل عن طليهوبعد 
مفاوضات طو يلة نم الصلح معه على اءتبار الحدود القديمة وذلك 


سنة ه16 ه , 


5١ 
بدء حكومة المماليك فى بغداد‎ 

بعد الدوادت اطامة الج في تقدم ذكر ها والتي 55 اذلة العراق في 
اثنائها تنتقل من وزير ان | آاخر باص من ع سلاطين آل عمان تولى الايلة 
سنة ١١‏ ه سلوان باشا الذي كان مماوكا لا-جد باشا التولى ايلة بغداد 
سئة 1149 ه وكان قد تدرج في المناصب حتى نال وظيفة الكتخدائية 
في عبد مالكه . ونه ابتدأ حك الممااركفيهذهالديار» وبقيتالامورساءرة 
غل وتبرة واحدة وما .امرك الايلة كواد قائيا عانك عننادلة 
نوعا ما في مهد مؤسس حكومة المماليك فبها وفي عهد خلنه على باشا 
المنول سنة ١١15‏ ه وكان كنتخدا اسلفه حتي نولى الايلة عمر باشا سنة 
ماله فاحسن بادي بد السيرة والتدبير واتبع خطنة المتلدين 
واخضع الاعراب الثأئر بزولكنهغير خطته اخيراً واسته. ل الشدة والعنف 
واضطبدالاهلين ما ادى الى ون بسر امت والفتن وانقاض القيائل 
عليه فاشتذل في اخضاعوم اعواماً حتى تمكن من ارجاع الامن والسكينة 
بعد عناء شديد غير أنه تقاعد عن نصرة مدينة اليصرة التي حاصرها 
صادق خان اخو الشاه عبد الكريم خان الزئدي فياواخر سنة 11 ه 
واضطرت الدولة الممانية الى / سال جيش بقيادة عبداتٌ اها( )١‏ 


١)‏ ) لم تكن البصرة في حوزة : الثأنويتالى أن نولى ساطان ةراع اسل 
سنة 4 ٠١‏ هوزيره قره مصطق باها نجش كير وفتتحها له عنوة” واخذها من 


لح 
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وعددي باشا ومهيمأ ه الي قر مصطنى عا نيا كره فوصات هذه 

ان ل لغداد سلة مقأادم أنومرة البصرة » رلكن قوادها عندمأ 
ع 

وصاوا بغداد ودخاوها وترثت #رككرم وأرز مصطق باش كتايا عن 


| سأن ١١‏ 15 اعد أ دخان الارل شدي بعل عدر 1 قا ووجيه الايالة 


الى مصطق ياشا. فأما بأغ مر باشا رذلاك حر 6 من بغداد وحم بالجانب 
٠. 5 ' ْ . - 3 ٠ 5‏ ع 


مصطق باشا كتاباً عن اسان السلعان باع فيه بقتل عمر باشا لاهماله 


سجاعة من حنذود م 


امس البصرة » ثم كتب الى متسل البصمرة 0 بك : ان المدد م 
يعمد قاماان تصطل. مءالترس أو سم لم2 لم » وكشت الى السلطان: 
٠‏ ه ساد أ ينا / ٠‏ 

بان الصلح قل 9 م الغرس وام قدا .وا عن البصرة 6 ف كان من 
متسم البصرةالا 5 م أمد.ينة درس فغدرواأ 4 وأسروه وذللك 


يه اباو لطا 


أصراتها وهذا اول استلاميم عامبا ء ثم تخلبعايها امير الحويزة فرج بن مطل فارسلت 
الدولة الءثهانة حدثأ ناستردها منه عنرة سنة 0١‏ هء ولا هلل عبد الك رم نان 
الزندي على #لكة ايران واءان الحرب على الءْمانيين أرسل اخاه صادق في اواخر 
سنة 1188ه مش كيز شاءر البصرة ثرثة عير شهرأ حق اضطرها الى التسليم 
سنة ١١9 ٠‏ ه رذلك ني عبد السن ان عد [ :يد لؤأول » فاءا كانت سنة 1١١55‏ هم 
طردهم منما المنتنكيون بتيادة الاميرين ”امس وانوينى فنادت الى اللثانيين وطك في 
قرضمم الى قيأم الحرب الدامة المشعرمة . ١‏ 
)وا م سم البهرة متسامبا |؟ بعد أن 08 لى على اعاء | ما ووجوهها كتاب مصطق 
باشا واتنقوا على ت.ها وارسلوا ,يطلبون الا مأن على أر واحهم واموالل» فامنهم صادق 


اليل 

بعد قليلمن هذه الحادلاء! رحال المكرمة في.بتداد ميل مصطنى 
اها وورهالكين عن لان اللطا'ن ذاوعلة عبد أن نا واف 
<وله خاق 5 سر فاسةولى عل 5 الفري التي 3 ل بغدادوثس 2 فى 
قتال مصظى باشا وضيق عليه » 0 ذلاك حرى بدءن ع الساطان 
لعدم وجود بر يف بين العراق والعاصمة ثما ادى الى وصول الاخبار الى 
الاستاءة بعد مدة طوواة » وثهذر رصولالاخ.ار الصح.ة الى ااساطان 
نوم ونا لجال هارا ككرم ب لدان او قات تين 
عصطفى باشا كنتب الى السلطان يكرا اليه مررعبد شه ينثا و يطلب منه 
الفنجدة فووة امن وق بالعنافا قرول منظق لقا رتوت 14 الخبلة الي 
عبدى ناشا وثلاه أفن | 0 م ف شا لآر لأرتكايه الأر رُم العد.دة 
ونزو بره الاوامص دن لسان السائان وندم اده البعسرة وتسيه الى 

جشوفلها ربت لزنن بولققلة عر ناما قدو ققة قرا لاطا ن نهالية . 
اما عبداللباشا فالففال على غروره #صداً الاسآيلاءءلى العراق كله 
فاستولى على اكثر المدن العراقة وقويت ذوكته ام ذلك السلطان 
خشى عاقية امره فوجدله ايلة بنداد وارسل اليه امر ثتليده الايالةوعزل 
عيدى شا ( بعد ان مكثي ذمها ثلانة اشير ) 1 عارك الفر سو مودي 
البصصرة ؛ ذلما استتب امر عبد الله باغا اهل امر الإدمرة واذتغل بالملاقى 
والملزات فاضطر ١١‏ كان الى ارسال 00 0 كثيرة الى بغداد. 


ا 5 كك ا عبد وغدر الع حورن عات قر 
وججاعة من الاعيان وارس اهم اسرى إلى - راز ٠‏ 


52 
وكتب الىعيد راشا يستمضهالى استرداد البممرة ثم ارسل اليهالوزير 
ساي باشا ليكون له مساءداً على ذلك فر يلتفت عبد اله باشا لامر 
السلطان ولاالوزير الذي ارسله مساعداً له بل اشتذل الاثنان ومن 
يلبعبم بالملامى والشبوات وانقةوا المال الذي ارسل انفقة على 3 
الفرسفي سبيل ملذامهم وأنسهم 2 تطل ايام هدا الامير بل اهدمات 
سنة ١19090‏ ه بمد أن حّ السعة اخرو. 
مات عبد الله بأشا فقامت الفتن في بغداد على قدم وساق وانقسم 
البغداءون الى حزبين حزب بريد الايالة الى حسن باثا والي كر كوك 
وحزبير يد الحازندار عجم #دحتى 1 ل ذلك إلى نشوب حرب بين الفريبن 
داخل المدينة فكانت فئنة عظيمة وفي الاخير اتفق از بان على حك 
الامير عمد بك الشاوي ل هذه المعضلة الامير بتوديع الاي_الة 
الو كلة الى حسن باشا حتى برد أمر الساطان فيءن يختاره لها وارسل 
الكتذدا اسعاءيل بك الى كر كوك لاستقدام حسن ناشا 6 فرضي از بان 
ذلك وسكت الفتنة غير ان عجم ممد ل بوضه هذا الم فاخذ يشير 
الفتن داخلالمديئة وصادف اشتغال <سن باشا بتسكين فتنة كانت قد 
حدثت اذذاك بين الا كراد قتأخرء عن أنجبي 2 غنم عجم د فرصة 
تأخْر محتىق اغرى كديرا ١‏ منالناس على نصريه قالثف حوله جاعة كييرة 


23> 
من المفسدين وخرج مم من إغداد ثم ازداد حزيه لخاصر بجموعه بغداد 
فا:.طربث المدينة وكثر فهها اللصوص داخذوا .بجمون على الدور ليلا 
وقلبارا وسادت التوقى. وكا القتزتوانين مق اشطزت هفيزة عقيل 
الى التوسط بين الزبين ويمكنت من عقّد هدنة يدمهما فسكنت الفثنة. 

ل يحض شهر على تلك الحادنة حتى ورد امس السلطان بتوجيه 
الايلة؟ ال الى حسن باشا والي كر كوك وعاسبة عجمممد الخازندار (رئيس 
خزيئة العراق ) ولا لم يكن حسن باشا في بنداد تولى الوكلة عنه الامير 
مد بكالشاويفاختنيء جم مد فارسل د بك في طايه فاحضر وحبس 
فتكفله وجوه #لة الميدان حتى يقدم الوالي الجديد واسكنوه في القلعة 
وصاروا حر سونه وبعد قليل وصل بغداد حسن باشا فامزم عجم م#دمن 
القلعة مساعدة'هز الميدان ( ١‏ )ولحو بشيخعشير ة اللاونداجدين خليل 
المتمرد على الحكومة واتفق الاثنان على العرد والعصيان فاكثرا المهب 
والسلب والغارات على القرى التيفيشرتي بغداد وعجزت الحكومة عن 
اخضاعرها واخيراً حاصرا بغداد من الجبةالثمرقية نبوا ضواحيها فاضطر 
حسن باشا الى الاستنح_اد بعشيرة العبيد وارسل هد بك الشاري 
ليستهرخرم على قال هؤلاء المتمردين » فاما جانت عبيد الى بغداد 


جه الوالمي م وارسله مقد مةبةيادة الكنوا عمان رك والتقت 2 المقدمة 
(١١1)كان‏ ال ليان من حز بعجم عد وانصاره بل انهم كانو| 17 له في جتبع 
أموره لانه كان لقعم دهم وببذل لمم الاموال 1 لطائلة لمثل هذه المتاصد . 


لالس سس ل سند سما عد عباح ‏ أعي ححوه ووس لماوعو قوري ا ل 0 


1" 
ا وبعد قتال امرزمت الى بنداد وكنت هذيرة اليد قد تيعمها 
فلما رأنها منهزمة اعؤذات وعادت بالفشل ؛وعلى ائر ذلاك استاجد حسن 
ياشا بام أء الا كر اد 8 5 د اد شا وأخوه #ود دشا باتناعبما 
فقوي عضده والشجخاً كير يخم اربعة فرق » العبيد بقيادة مهديك 
الشاوي »؛ والاكراد بقيادة امير.با عند راشا وود راشا » وعساكر 
سام يقياذة الكتزدنا لان رلق وتو كيز القن السيديين :مكارتي 
بنداد ) بقيادة رئيسبم » فسارت هذه الحلة والثقت بالمصاة فزقهم 
وظلت تطارد الموزمين منرم الى بند نيج ( مندلي ) وهناك اعمات 
اليف فيهمحق افتممو سر تممهم 0 المنتين وفر عجم مندواءن خليل 
بشرذمة قليلة و##صنافي جبال لورستان من بلاد الفرس » وعادت اغنلة 
الوكداطائة ترسك القعدال "اانا كع ركداكا الاتعوال:وناد 
الامن » وفي تنا الاثناء خرج من بنداد سلي باها الذي جاء مباعداً 
لقؤات اعااقامدا الابثالة ذلنا وسل قازي؟ جسن را بان مرف 


السلطان ثم امر تله فقتل . 


8 8 م ا 
الثورةقى بغداد وطرد الؤزير 
وا كنك سئة خة ١١‏ ه عاد مجم هد و 0 خاء| ل هن 4 
ورجءاال شن اغا رات على القرى أأقيثئي شر فيبغداد وقطعاأ | الطرق قا كار 


العوي والسلت دى قربا من بغدا د 0 َو احمبا فضاق الامر ” 


ا 
بغداد ونسبوا ذلاك الىضعف حسن باشا وقلة تدبيره واتفقوا على اخراج 
ن المدينةق ا اروا علدو وابة ةله ةاضعار الى الل, روج أيلا وتزل الجانب 
الغري م سار 85 ايم أنى 06 1 لعل ان حك سبعة وو 
اما اليغدادون فامم لما اخرجؤه هن لد اتفقوا على وديم امور 
الايلة وكلة الى الكتخدا اتعاعيل بكحتى برد مر السلطان فيءن *تاره 
ها تفعلوا ذلك وكتيواعاجرى الى الساطان . 


أمارة: سلانءا غاال كي رأ يوسعيد 

كان الفرس قد استولوا على البصرة سئة ١١0٠١‏ ه واسروا متسلمها 
سلبان بك وجاعة من وجوه واعيانها واتفق انهم في السئة التي طرد 
البغداد ون فها حسن باشا من بغداد سنة ١١9+‏ ه طمعوا في بلاد 
المنتفك فارسل صادق لان حا 1 البصسرة اخاه ملم علي خان وسير معه 
عشيرة بني كني :انال 505 واخد بلادثم ) دهي الحلة الثانية ) 
فالتقوا بهم في ابى حلانة وعليهم بومئذ نام ونويني ابئا عيد ان ( )١‏ 
خدثت بين الفريةين حربدموة هائلة اسمات فيها المنتنكيون واننوت 
تميق جيش الفرس وامهزام من بتي منهم وظل المنتفكيون يطاردوهم 
الالبصرة وهنا كحاصرومم فيها وضيةوا عيبم وصادف في تلك الاثناء 


و عيد || م خان اف صادق خان رم أيلا ودخل المتفكون 


00 وعبناة 0 5 ثَ ت مات الثر ريثي ) الهاشمى العلوي الشيي وهم أصياء 


للك 
البصصرة وكتيوا ذلك الى حكومة بنداد فارسلت العم متسلا تمان بك 
وعلى ار ذلك اطلق الفرس اسراء البصرة ومن جلمم ٠5-لمهاسلهان‏ 
بك فاما وصل الحويزة كنتب الى البصمريين بالتوجه المبم والرجوع الى 
منصيه فابى ذلات الامير ناعر واأت1 نان يك فكث سلبان بك بالحويزة 


بعاد 


١ 
اياما كانفيها يكاتب وكي ل الوزير يغدادالكتخدا اسعاعرل بكو يستءطفه‎ 


فياعادة البعمرة اليه فل لم يلتفت اسعاعيل بك الى طلبهاضطرالى مم اسلة 
السلطان وقدمايهعدةرسائل يل :عطفهئيرداليصرةاليهلماقاساهمن الشدائل ” 
في اثناء حصارها وما اصيب به من الذرب والاهانة نوم اسره فيثيراز 
فورد اليه امى الساطان برجوع البصرة اليه ككتب بذلك الى الاميرين 
نامر وثويني فاجاباه بامتثال امر السلطان فسار اليهما فساعداه على دخول 
البصرة فعاد الى منصيه . 

ولا استقرت قدم سامان بك في البعمرة وراى ما حدث فييغداد 
من الفئن والاضطرابات كتّب الى الس لطا نطاليا ايالة العراق متعبداله 
بقطم دابر الفسدين وبث الامن في انحاء البلاد فاصدر السلطان أمره 
بتوجبه الايالة اليه وافبدو قرا آخر الى اهل بغداد يأمرم فيه ان يرى 
الوكلة واي الموصل سلوان باشا بن امين بأشا الى ان ,يصل المرم الوزير 
الجدديد فاستم الوكلة واي الموصل وورد امر السلطان الى سلمان باشا 
في منتصف شهر شوال سنة ١١9‏ ه فتوجه نحو بغداد يصحبه 'ويني 


اميرالمنتفك وفرقة من ع سك الزبير النجديين فليا ودل العرجاء من ارض 


4 

المتفك لقيه للاستقيال الكتخدا اسعاعيل بلك الذيكان وكيل الوزارة 
في بغداد ومعه بعض المجنود فامس بقتله لامور تمه عليه وام بيد من 
معه .فلا وصل المسعودي قرب بغداد خرج اليغداد بون لاستقياله فتزل 
هناك قرلا ورتب شؤون بغداد واصدر اوامره المتملقة عصالم الدولة 
ثم ارحل ونزل ديالى فقدم عليه الاميرعمان بك بن 311 بابان ومعه 
جسهاثة فازس من الاكراد وجاله قبائل اخرى من الاعراب فشرع مع 
الجوع لقمع عجم جمدوابن خاي قا 5 له مااراد سار اجبوع فالق بالعصاة 
و عض سويعات حتى عزق تمل المدمردين ووقم ابن خليل قتيلا وفر 
عجم تمد بشرذمة من اتباعه الى البراريوذلك في اواثل سنة 1١9.5‏ م 

وبعد قليل عاد ساوان باشا فدخل بغداد بامتقبال عظيم 


اصل عنجم خحمد ونث . 


اصس عجم #د فارمي وقد إل من بلاد فارس الى بغداد وهوصبي 
اميد حسن الصورة لطيف الصوت ومعه امه واختاه فالف جوقا صصار 
هو مغئيه واختاه برقصان وامه تضرب الدف فراج سوقه في بغداد عند 
رجال الحكومة والامراء والوجوه 7 تدرج وصار يتوسط للنا سني قضاياهم 
ويرئثي باسم الموظفين والحكام الذنتقدم عندم بالهدايا والتوسط بالرشوة 
حتى اصبح مسموع الكامة عند الامراء ولما نولي الوزارة عمر باشا 


كف 


ا 
سنة197 11 ه قدمه 5 امؤذه دويداراً له سئة 1185 ه وصارسةثيره 
في كل الامور حتى سبب نوشايته عنده الى طم الناس ومصادرة كشير 
منالتجار والوجوه نما ادى الى هزعة | كثر تجار بغداد خوفا مرن 
شره وبزويره. 

ولماقئل عمر باشا سئة ١١9.0‏ ه وخلفه مصطئى بإشا والي ديار بكر 
عاوّله عجم مد وكان كثير الملق عذب الالفاظ قصيح الكلام فجعله 
مستشاره وولاه رئّسة المزنة وعندما قتل هذا الوزير بأمس من السللطان 
في السنة نفسها وتولى الايلة عمد اله بأشا قربعجم د واودع اليه امور 
الادارة في بغداد حتى صار يعزل وإنصب وضرب وبحبس وتمكن من 
الامور فاست<وذ على اموال المكومة وبي مالا وسرق! كثر ماكان 
فيه ولفق دفتراً قدمه الى عبدالّه باشا ببن فيه كيفية صرف الاموال على 
فقات المك وآافور الأدارة ومكن من اقذاعه مية حسابانه وقد سيدر 
الوزبر ومساعده سلم باشا بالاموال والى_دايا والتحف وخدعها يتملقه 
وعذويةلسانهمظورا حا واخلاضاً الدولة الثئائية وباذلاجبده فياجتذاب 
قلوب الناس اليه با يذل منالاموالحتى كثثر حزبه فاخذ سسا يكاتب 
قوءهالفرس ويخبرم بكل ما مجرىني بندادوكان الشامعبدالكريخان يوي 
عزمه: ويعده بالمساعدة عند اتقاضه على الدولة حتى طمع بالوزارة وغر : 
قل الدرلة واخيرا قرا ال مسروفات فنا : 

وكان هذا الوزير منخيرة الوزراء ومن كبار العلاء وله هيبة عظيمة 
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وصولة شديدةوهو اولوزير ري احيا العم والادبفي اراق وما 
بغداد فانه بنى فسا عدة مدارس ممبها مدرستهالمعرءفة بالمدرسة الساد نية 
( التيهي الآ نقرب ىكز شرطة السراي ) انشأها سنة ©٠؟٠ه:وجعل‏ 
فمهامكتية شدنها بالكتب المانوعة وخصصالرواتب المدرسين والتلامذة 
واوقف لها الاوقاف الكثيرة وعمر سنة /ا١٠١‏ هم جامم الفضل 
وجدد سجامع القبلانية وجامع اللحلفاء ( ولكنه نقصه عماكان قبلا ) وحلى 
مأذنة جامع الامام ابي حنيفة بالذهب وعمر مااختلمن مدرسئه وجامعه 
وعمر سنة 1١١9‏ ه مااختل من سور بؤداد في الجانب الشرقي وان شأسور 
غربها وعمر دار الامارة عمارة لاثقة بالوزارة واصلح سنة 6١؟١‏ هم 
مااختل من مدرسة مرجان ورسع المصلي الذي فيها وله آ ثار كثيرة في 
العراق > وقد قرب المئاء والادياء واحترمرمه بذ ل الاموال اليهم تنشيطاً 
على لثثس العم فرغب الناس في عبده في العلوم وبنيت في بغداد عدة 
مدارس » وكثر طلاب العاوم والآ داب ول يكن اجمباده قادسراً على 
نشمر:العلوم وبثالامن فقط يل انه اجتهد كثيراً في تذشيط التجارةو توسيع 

نطاق الزراعة حتى زهت بنداد في أيامه . 
وف اول امارتهانةذل كيرا فياخضاع العث أثرااتيكانت تتمردالواحدة 
تاو الاخرى بسبب ضعف أسلافه الذين اطمعوهم يل ما ذانت لالواسنة 
واحدة بدون ان ثور قبيلة على الممكوم.ة أو تقوم المرب بين الواحدة 


والاخر ى فتارة تثور خزاعة واخرى .للاقض المنتفك وثارة تتمر د لهل 


نحنف 

او قشعم ولثلوها عفك وجليحه او تمص عازة وتثور معراو المبيد اوالمزة 
او اليد وكذيرا | مانت تنتقض قباثل الاكراد في شبر زور ذكان مضع 
بعضهم بالقوة و بعضهم باللذف والمال حتى كن من اخضاع ابيع بعسد 
عناء شديد , 

وفيايامه ل على العراقامير جد سعود بن عبد العزيز سنة 1071م 
واستولى على كربلا عنوة وفتك اهلها لخر سلءان باشا لتاله جيثًا ارسله 
بقيادة الكتخدا علي بك فرزمه امير غبد قشمرع ساوان باشا يتأليف-لة 
كبيرة لقتال الامير واخراجه من كربلا فلا ظ ذلك الاخير عاد الى 
مقره يعن أن اخن كل ماكان في قد الامام من ذهب وفضة وغير 
ذلك ؛ وكان سبب عو العراق ه_وان سامان باشا اراد الاسئيلاء 
على جد فارسل سنة ١و١‏ ه جيشا كبيراً بقيادة الكتخدا على بك 
فالتمر جدشه على النجديين وحاصر الا<ساء اشبراً ولكنه اضطر اخيرا 
لي رفع الحصار بسبب تاذ الذخأر فلحقه الامير سعود حتى ادركه 
في ل يسمى الاج ودناك حدثت معركة هائلة قتل فيه عدد كبير من 
الجيش العراتي واضطر الكتخدا الىعةدالصلح . غيران الامير بق حاقدا 
على سليان باشا وظل يترقب الفرص للالتقام منه مل على كربلا وفك 
باهلها . 
وفيعبدهحدث فحط شد دفي العراق واغتدت وطذيّه في بغداد سنة١‏ ١ه‏ 


إسإاب اتقطاع الامطار قات كثير من الفقراء وهلاك كيثير من الاعراب 


ذف 

واضطرت التبائل الى المجرة من هذا القطر طلءاً للرزق والتكلاء.فاراد 
سليان باغا مخفيف وطئته عن اهل بنداد فاخ ج جيع ماعنده من 
اموال الوكين الحنطةوالشعير وق-مه علىااضءعفاء وال حتاجين 20 كنف 
ذلك شيعا من وطئة القحط الأءادى فلخم بعض اعداء سلوان باشا 
فرصة هذه المادنة واذا عوا ببن ضعفاء العقول من اهل اللخرافات انظ 
الوزيراوجب غضب النّدفقطم الامطاروائزل لقح طالشد يدفهاجالسفهاء من 
العامة وجلوا علماً اخرجوه من مرقد الشيخ هبد القادر الكيلاني وطافوا 
به في الشوارع والاسواق وم ينادون»اخرجوا هذا الوالي من بغداد فانه 
بسبب ظلمه 3 لله المطر عنا » فافضم المهم الارذال والاوباش فاثاروأ 
فتنة عظيمة سكت فبها الدماء داخل المدينة فامر سلمان باغا جنوده 
بتنكلهم فرجءت الجنود علمرم وفرقمم فامر سلوان باشا بصلب جاعة 
من زعمائهم وحبس بعضهم وني آخرين لخمدت الاتنة وعاد السكون . 

وق أيامه انتقض سلما ن بك لشاويعلى الدولة المانية سئة .لام 
وحاول ان يؤسس دولة عربية في العراق رت بينه وبين سلبان باشا 
عدة معارك حتى كاد الامير العرني إستولى على بغداد سنة ١١٠7٠ه‏ ولا 
عشيرة عقيل التي صدنهعهها واخيرا تفرق عنه احابه واضطر الى الصلح 
مع سلوان باشاسنة 1*٠‏ ه على شرط انلا يدخل بغداد ثم عادتبيعهما 
الحروب ذاذ:اله مد بن «وسف الحربى وقتله سنة 1١8‏ ه والمظلنون ان 
قآله كان باعياز سلمان باشاءوسلمان بك هذا ٠ن‏ أمراء .عشيرة العبيد 
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القحطانة المشبورة وقد بغ من هذا اابيت الكير (1 ل الشاري) جاعة 
كبيرة في ألم والادب واشتير ١‏ كثرم بالشجاعه والكرم وتو كبراؤمم 
المخاصب الرفيءة في الدولة العمانية وكان لم تفوذ عظيم وصولة كببرة في 
البلاد العراقية . 

ونوق سارمان باشا الكير سنة 117؟1 ه بعدان حم العراق ثلاثة 
وعشر بن سئة وستة أشبر ( ١١197 - ١١98‏ ) ه ودفن #وارمرة_د 
الامام 5 حليفة . وهو احدماليك 7 لءنان . وكانقد جعل ولي عبده 
الكتخدا على بك احد مماليكه » فتولى هذا ايالة العراق كا سيأني . 


امئاد 5 1 اخأ 

لما دفن ساهان باشا الكيير اجمعر ال المكرية والوجوهوتذا كروا 
فيمن بولون الامارة فاتفقرا على نولية الكتخدا على بك حسب وضية 
سامان. باغا فأسستم الوزير الجديد زمام الامور سنة 7117١ه‏ ولقسباشاء 
وكتبالمفةون على نصيه الى اللمطان سلم ان بذلك.وق بان برداص 
السسلطان الى على باشا حسده رئيس الانكشارية احد اغا وشرع في 
تدبير الول ليستولي على منصبه فنجحدت حيله بادى بد ومكن من 
بط القلءة فادعى الولاءة.لنفسه فقامت بينه وبين على باغا المروب 
ودافت ليما وكان علي باشا قد كتتب بذلك الى السلطان فنما هما في 
قتال اذ ور د.أمي السلطان بتتل اسجد.اغا فتفرق عنه انصاره ومكن علي 


بالذن 

بأشا من اخذ القلءة حرباً فقتل الجد اغا وجاعة من. حائبثه وعفى هن 
ا كثرمن في القلعة وعلى اثر ذلك ورد أمى السلمطان بتوجيه الايلة 
اليه قأبتت قدمه . وثي ايامه سنة ١١١9‏ ه اغار سعود بن عبد العزيز 
أمير جد على البصرة وحاصرها وللكنه عاد بالفشل . وطمع هذا الوزير 
يلاد ابران لحمل على الشاء فح علي خان سنة 107١‏ ه عيش مؤلف 
من العرب والاكراد غير انه فثل في -جلته بسبب تسرع ابن اخته قائد 
المندمة الكتخدا سليان بك ووقوعه اسيراً في قيضة الفرس . 

وعد ان حم هذا الوزير جس سئوات هجم عليه بعض خدمه 
وهو ام بصلىي في داره فقَلوه غدر] في اواخر سئة ١77١‏ م و َف 
على سبب ذلك . 3 


اده سلهان بأشأ القنيل 

على ار قتل علي باشا اتفق اهل اال والعقد على نولية ابن اخته 
الكتخدا سلمان بك فولوه الايلة ولقبوه باشا وكثيوا بذلك الىالسلطان 
وذلك.في اواخر سنة 1+١‏ ه واول عمل قام به ه_ذا الامير قتل قدلة 
خاله » ولا كان هذا الوزير من نشأ في بغداد سار سيرة حسنة في اهل 
العرقو رغ في العلوم والفنونوضربعلى ايدي المفسدين ونشطالتجارة 
والزراعة وللكنه طمع اخيراً في اموال الدولة وامتنع عن ارسال المال الى 
العاصمة فارسل اليه السلطان احد رجله المدعو حالت افندي فلما وصلي 


لف 

بشداد دخلبها 12 ومعه كائيه فاستقدم عر رئيس دان بدث المال 
ببنداد ولي افندي وصلب منه اقناع سليان باثا على د فم المال المقرر 
لالدولة واخيره انه اذا امتنع فبو معزول عن منصبه » فالى سلمان باشا ان 
يدفع شيا من المال واصرعلى عدم اناضوع لاوامى السلطان » ناف 
حالت افندي وم يظبر أمى السلطان القاضي مزل سلوان باشا وفر الى 
الموصل . فلها عل سلوان باشا بعزله انتقض على السمطان واعلن استقلاه 
بالعراق وشرع تعد للطوارى وذلك سنة 17١8‏ ه , 

اما حالت افندىفانه عندما وصل الموصل راسل الحكام القريبين 
منه وأخبرم بانتقاض ساوان ياشا على الدولةالعمانية وطلب مبهم ان يعينوه 
على تنفيذ أمى السلطان وقتال المنتقض فجرز ء.د الرحدن باشا والي 
كردستانجيشاً كبيراً وانضم اليه جيش الموصل وعبدالله بلك وطاهربك 
اللذان نفاها سلوان اا الى البصرة لامور تتمها عليهما ففرا مها الى 
كردسةان والتجأ بعبد الجن باشا ( وهما مى الكولات ) فسارت الجلة 
حتى قربت من بغداد لخرج الها سلهان باشا بعساكر ولما ات قالفريقان 
الهزمت عسا كر بغداد وفر سلمان ناما قاصداٌ جود بن ناص أمير 
المتفك ليحميه فر في عاريقه على قبيلة الدفافضة فنزل دتى ديشبا ضيناً 
فقتله غدراً ليتقرب عند الوزير الإديد فسود بعمله هذا حيفة تارم 
قبيلهوذ لك سنة 1196 هم و 5 سلبان باشا هذا المعروف بالقثيل غير 


ثلاث سنين وسئة أشهر ٠‏ 


نف 

وعلى اثر اممزام سلوان باشا دخل حالت افندي وعيد الرحن باشأ 
وعبدالله بك وطاهى بك بغداد فتفق رجل المكومسة والوجوه على 
تولية عبدالشٌه بك بسعيعيد الرجن باشا فاموه الايلة ولقبوه باشا وكيوا 

بذلك الى السلطان . 

أهاد هَ عدالله باغ 

تقدم ما جرى في بغداد من اقلاقل والفقن ولكنها لم تنتهبتولية 
بدالله باشا حيث ان هذا الوزير بعد ان جلس على كرمي الامارةاتذذ 
صديقه طاهى بك كتخدا له وسل شؤون الايلة كبا الى عبد الرحجمن 
باغا وقتل متس/ البمسرة سلم بك الذي انعم عليه بوم نفاه سلوان باشا 
مع طاه بك الى البصرة ثم !عق بذلك حدوثفتنة بين حالت افبدي 
وبين عبد الرحجن باشا ودزب لكل منبما جاعة من البغداديين وادى 
ذلك الى نشوب حرب دموية بين الطرفين في داخل المدينة قتل فيما 
عدد كبير هن الاهلين وما كادت تلاك التئنة مد حتى قامت مكانها 
فتنة أخرى بين الوزير الجديد عبدالله باشا وبين نصيره عبد الزحمن: باشا 
فاضطر الثاني الى اللخروج من بغداد في أواخر سنة 170١‏ ه وبعد قليل 
جوز عبدالله باشا جيشاً لقتال عبد اجن باغا وسار به فاق الفريقان 
في بلدة كفرى وإعد حروب دامت ايماً وكانت سجالاً امهزم الاكراد 


لم؟ 


لف 

وفروا الى كرمةةاه بعد ان قتل منبم عدد عظيم . 

ما كان عبدالله باغا مشذولاً في حرب الاكراة كان سعيد بك ابن 
سلياق بلغا الكير بت شرا الجتذاب النانن 'اليعية يداف لتو 
الايالة ثم سار الى أمير المنتندك جود بن ثامس ليساعده على ذلك وينم 
هو في المنتفك عادعبدالله باشا الى بغداد وعل بما كان يسعي به سعيد بك 
فاستشاط غضياً وخرس مجيشه من بغد'د قامداً أمير المنتفك وارسل اليه 
ينهدده ويطلي منه ايم لم سءيدبكءفاج'هالامير مجود: انالموت دون 
سلم جاري »© فرزحف عيد' 0 باشا على الامير ذلتق الفريشان في ارض 
المنتفك وبعد قل دام م عزق جيش بنداد وقثل ١‏ كثره ووقءعبدالله 
بأشا وكتخداه طاهربك اسرى في قبضة الامير -جود فارضلهما الىمديئة 
صوق الشيوخمكبلين بالسلا-ل والاغلال وحبهما هناك أ مر بقتاما )١ ١‏ 
ولم يحك عبدالل باشا | كثر من ستتين وثلاثة شور . 


جموعه ومعة سويد - قصدا بغداد فود.لا 2 اواثل سالة اه 

١ (‏ ) وينقران سبب قتاوءا هواذبرغش ابن الامير جود كان قدخر في الحرب 
التي وقعمت بسن عمد | للد اغا والامير حمود فللا مات يعد ايام من جرحه: سار مهدر اشد 
بن ثاص الى وق اليو خ وقتل عيدالله اذأ وطادر ١‏ بك قا في |المدس اخذأ بثاران 
أخيه ,لغش ٠‏ 
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خرج البغداديون لاستةياله فدخل بغداد باحتفال عظيم وم امو رالايلة 
الى سءيد بك ولقب باشا وكتب اهل الل والعقد بذلك الى الساطان 
وكتب الور ير المديد ايضاً با جرى الى السلطان. وبعد قليل ورد أعى 
السلطان يتوجيه الايلة اليه . واصبح الآ مر الناهى جود بن نامر فكان 
سعيد باشا لايعمل علا صغيراً كان ام كيرا الأبرأءه حق اله اأغطاة 
حيما عاد الى مردبعد ايام كل ماني جنوب البصرة من الار اذي والقرى 
بغير خراج وظل ميثلا اوامره متقاداً رؤساء التبائل مما ادي الى نقم 
رجالالمكومةعايهم:.م الكتخداداوديك١ ١‏ “فاته بمداننول الكتخدائية 
وقيادة الجروش العراقة سنة ٠١9‏ ه حدنث سما وحدة إسبست”دخل 
رؤساء القباثل في مصالم المكومة واعراض سعيد اما عن 1 
واخير ا بلغ سعيد بأشا ان داود بك قد أوءز الى خدم دار الامارة يله 
واعراهم على ذلك عا وعدم بهمن الاموال الطائلة حاف سعيد باشاعلى 
نفسه خصوصاً وان الميوش كبا كنت نحت امى داود بك فجمم سراً 
جاعة من رجال الكومة وفاوضهم فها بلغه» فاتفقوا على قتل داود بك 
0 لغ ذلك داود بك رج من إنداد ممبزما عمئتين من اتباعه 
قاصد] كر كوك وهناك اتفق مع امراء الاكراد والتف حوله خلق كثير 
ذلما قوي امره كتب الى الساطان خبره عن سيرة سءيد ياشا السيئة 
قبا العمياء واداريه الحرقاءوا نقياده لرؤساء اله عل وطالب رجه 


)١(‏ تملوك سلهان باشا الكبير المتوني سنة 151١1‏ ه 


0 

الايلة اليه » وصادف في اثناء ذلك وقوع وحشة بين سعيد ,اشاأ وبين 
حاات افندي الذي قدم بنداد في عبد سايان باشا القتيل 9 قائله 
سئة 6؟؟١ا‏ هم عاد الى الاستاءة بعد ان وجبت الايالة الى عيداللّه 
باشا فقلده السلطان النظرفي امور العراق . وسبب ذلك هوابه كاتف 
لمات أؤندتي صير في .في الاستانة اسه حزقيال البودي وكان له اخ 
صير في في بنداد امعه عزرا فالس حزقيال هن حالت افندي انيكتب 
إلى 5 باشاميين اخيه عززرا 57 لاصيارفة في بغداد فكتب بدلك 
اليه وأمتنع سعيد باشامن تعبينه فاسّاء لذلاك حالت افندي واخديترقب 
الفرص للايقاع بسعيدياشا واتفق بعد قليل صدور ام السنلطان,الاذن 
لسعيد باشا على ضرب مقدار من النقود النحاسية ( ١‏ © فاودع سعيد. 
اشا هن ضرممها الى عزرا المد كور من في محل الطذراء اسم سعد 
ياشا على غير عل منه » ذه قدم مادا منها خضب واص بتيديل 
الكتأنة بة ورفم :7 ففعل ذرك (50) 2 غير أن عررا كان قد ارسل عددا 
من تلاك النقود الى اخيه حزقيال في الاسئانة فاعطاها الثاني الى حالت 


افندي فعرضها هذا على الساطان فاددر أضرة بعال سعيد 5 ونوجيه 


١)‏ ) كانت الدولة ١‏ الهانية انق اكثر الا ان لولاة بشداد 3 شود ازمر 
1 من مسكو تًَ محاسية عند الهاءة باسم الشلطان وكان اذذاك سغدار دارا رن 
والظاهر كان 2ابا خان السكة الموجود الان بين سوق القزارين وسوق الناطين حيث 
لازال حت اليوم على بابه اسم اللطان -إمان ااتانونى الذي بناه لبذا الغرض (؟) 
وفي روايةانه ضرب قسما من النقود باسم سعيد باشا واخذه الى الاستانة وهناك. 
عر ضه عللي الباب العالي ايقاءا بسعيد باشا . 


حرف 

الايلةالى داود بك ولقبه ياشا و بعد قليل ورد أعى الساطان بذلك الى 
داود باشا وهو في كر كوك ذز'ادت اتباعه وارسل صورة ام السلطان 
الى جود بن “نامس امير المنتفك نصير سعد باشا والقابض على زمامامور 
الايلة» فكتب الاخير الى سهيد ياشا ينصحه بالامتثال لامى ااسلطان 
فاني سعرد باشا الا المربراصر على ذلك » فلا رأى جود اصرارسعيد 
5 على المرب وءر ! بكثرة جوع داود باشا انرزل عن الاول وسار 
لقره زتوكان عودذاك ارلا قري طداة خرن من اتساع' المرق 
ووقوع مالا محمد عتياه. - 

اماداودباشا فانه زحف باانى مقائزهن الاكراد<تى نزلقر ب بنداد 
وكان له فيا انصار كثير ون فلما امترب مهم جموعه ورأوا انعزال أمير 
المنتفلك عن سعيى باشا “ماروا دلى الثاني وحاولوا اخراجه من المدينة فل 
يتمكنو الانه دخل القلعة باتباعه وحصن فبها ودرب له جاعة كبيرةمن 
البغداديين بين وانقسم اهل المدينة الى قس.ين وني الاخير فدشل حزذب 
سعيد ياغا وارسل حزب داود باشا فد اليه يستقدموه فدخل بغداد 
في اليوم الخامس من شبر د بيع اذاي سئة ١7#‏ ه(70 شياط سنة 
/اكمرا م ) باستةرال عظيم واستم امور الايالة » ولزم سعيد باشا هلهفي 
القلعة فيءث اليه داود 5 بعد بضعة أيام من [تاله وقبض «لى جاعة 


من انصاره ومن اغروه على قتله حيما فر الى كركوك فتتلوم 


فبيكزت الفتية , 


بشفق 
امار ةدأود يأشأ 

تقدم ما جرى ببنداود باشا وسعيدباشا وكيف 5 لت امار ةالعراق 
الى الاول وسبب عزرل الثاني وقتله » ويجدر بنا قبل ان تتكام عناعمال 
قاوق زاك اق جع مدان اعفن امل رف اليا 

ادل داود باشا نصمراني] رع ولد 2 تنأيس لاك شي 
به الى بنداد أسيراً وهو طفل جه الما بعض الاخاسين فاعتراه مصطق 
بك الريعي سنة ١١54‏ ه وعمره اذ ذاك عثمر سنوات ثم باعه الربيعي 
بعد ايام على سلوان باشا الكبير امير العراق فرباه وعامه العلوم الابتدائية 
اولا واديه » فلما برعرع ولع بالعاوم وكان مفرط الذكاء فاد تفل بتحصيلها 
على بيد اكابر علمساء بنداد حتى بع في العلوم العربية دالعلوم الديئيسة 
والرياضيات وغير ذلك واصيح «تضلما بالعاوم العقلية والنقلية وماهي] 
بإلآ'داب العربية والتركيةوالفارسية وتفنناً بلامور الياسية والادارية ‏ 
نم تنقل في المناصب في عبد سلوانباها الكبير حتى تولى رئاسة بيتالمال 
العراقي كان في منصبههذا مثال الصدق والاماءة وقد. اثفيه الىان 
توفي سلوان باشا الكير سنة ٠١*١7‏ ه وتولى الايلة عبدالله باثا » وما 
وجبت الايلة الى سعيد باشا اانسامانباشا قدمه وجعله كتخدا وقائدا 
عامأ لجروش العراقية سنة ١0.‏ ه فكث في هذا المنصب الى اواخر 


سنة 10٠‏ ه لخدت بيندوبين سعيدباشا وحدة ففز الى كركوك خوفا. 


ينف 


من النتك به واخيراً وجرت اليه الايلة 6 تقدم ودخل بتدأد . 


اعمال داود بأشأ 


87 00 
العراقية سار سيرة <سنة في الاهلين وبذل جهده في ارجاع عن بغداد 
ويحدها ورقبها وعمرامهاوقر بالعاماءوالادباء والشعراء واحترمهمءا مم 
وحرض الناس على الاشتغالٍ بااعلوم والفنونوالادب وبنى عدة مدارس 
وجوامم ومسا<دنتقدم العم والادب والشعر وكت لان الءلوموتنافس 
العلماء والادباء والكتابوالشعراء واخ_ذت بفداد بالتقدم حوارتي 
العمي والادبي واأعمرابي حتى بلغت المعأهد العامية بوم ذاك بسعيهتمانية 
وعشرون عرد 0 وَزْهك بغداد وكادت تعيد يحدها الغابر ولا 
الطاعون الجارف الذي فتك باهلها . ولا ين علي القاري' ان المدارس 
اني كانت ببغداد بوم ذاكسواء العالية منها والابتدائية ل تكن على الطرز 
الذي عليه المدارس اليوم ولا كان يدرس فيها ذير الملوم العربية والعلوم 
الددينية والا “داب العربية والفارسية واللغة والحساب والعروض » رمع 
ذلك فكان تلاك المهضة العلمية تأثيراً عظها في احياء العربية واد رن 


» مما مدرستهالمعروفة ممدرسة ا 5 د وصرية لل أشا . والعادلية‎ )١( 
والساعانه » والقادرية . والاعذامية . ومدرسة .نت النقب وغيرهاعدا‎  ةيدحالاو‎ 
المدارس الابتدائيه التي بين اهاية واميريه وعدأ اأني في الجوامع والمساحد الي مها‎ 
مدرسة جاع الصياغين وجامع داود بأشا وجامع الخلفاء وجامع الشبخ شباب الدبن‎ 
٠ وجامعي حسين حسين باشا المشيق والجديد‎ 


. ددة كيا كان . هر الملك , 


كذ ” 

صدى ثلا النبضة في الاقطار البعيدة نظراً لما كنت عليه بشداد قل 
ذلات العبد من التقهقر الءلبي والادبي » والنضل في ذلك كله اسعي داود 
باشا الذي نط تلك اللرضة وصرف في سبيلها اموالا طائلة . 

ول يكن داود باشامهما بنشمر العلوم والفذون فقط بل انه جامبحسنات 
كفيزة وامتعت أثارا جة وجدد اسواق بنداد و واهم كثيرا ف وسيع 
نطاق التجارة ولزراعة وتعبد بعض اثار العراق الدارسة وشارغها بنفسه 
واحيا ما استطاع مها : من ذلك اله ايا نهر عيدى المعروف ياسم ابو 
غريب الواقم عرب بغداد بظاص الكرخ الذي ماخذه من الفرات ببن 
هيت والانبار ومصيه في دجلة ( ١‏ ) ولا تم كري هذا المهر الكثير 


اهيراتنظم الشيخ صالم العيمي الشاعى المشبور بو مذاك قصيدة اوها . 


لوي عار تتوفيه تمي ليون الل راب 
مبر عليه ظياء الوح عا كفة دهرافمادتظياءالانس تأوره ' 
ومن .ذلكابه احيا نهر الذي الشهير الذي احتفره الحجاج إنبوسف 

سنة إلى م نوم كان امي رأعل العراق في عبد الدولة الاموية ( 3 أو 


0 اوهو الك اختدرة عن وهل إن هدام بن عات ع الخلفة الور 
المنصور وكان هذإ| المرفي العه. العبابى الاولمن اعظم مصادر الثروة وعليه حىتذاك 
عدد عظيم من المزارع والدساتين والقرى وكان له عدة فروع :دخل الانب الثررني 


من بغداد ور في القصور والشوارع والاسواق م نخرج وتصب في دحلة وكان له 


في ذلك المهد الزأهر دنوان خاص وناظروكتاب وحاة اي انه كان وحده تملاعلل 


) جراانيل كان ترب الحلة اع من الثرات وكان عليه بليدةسميب ( النيل‎ ) ١١ 
. وقد كراه الحجاج ووسمه فنسب اليه‎ 


25 
ةق داود داشا عليه عوية | 5لاففاعل - تى ام 0 به به من مأخذهالاول 


من الفرات سنة ؟5؟١‏ هوا 3 م كريه | كثر الشعراء قصائدمم في ذاك 
منهم الشيخ صا القيمي فانه نظم قصيدة اوذا . ' 
دع مهرديسى وحدثني عن النيل واجرالحديث باجالوةصيل 
بل ولا مصر لكن في جوانيه نظارة لم تكن في مصسر والنيل 
وجلب سنة 54؟١ه‏ من أوربا الى بنداد جاعة من رجال الفن 
والصناعة الختصين بصنم المدافموالبنادق وجلب ايضاً جيم ما يازملانشاء 
ذلك المعل من الا لات والادوات ( وم يصلنا خبر عن هذا المعمل 
هل ادى وظيفتهام لا ١ ١)‏ ) وزاد في عدد الجنود حتى بلغت ١‏ كثر 
من مثة الف مقائل بين فارس وراجل ورتهم ا منغلا واختر علهم 
تعلبات خاصة.وكان ذلك الجيش مؤلف | كثره من العرب وقد جمل لكل 
فرقة اسم خاص معبا ذرقة البرطلية » والداودية والارسية » والتركية 
واليوسفية » ومن قواده المشبور بن جعفر رئيس عقول وصفرق رئيس تعر 
ونم اغا الحسامات» والمناخور سليان بك ( " © وقدجعله اخير] 


( ١)وكان‏ الساطان تود خان الس الى اود باغ سنة 1175 مقسة 
عشر مدفما من الطرز المديد مجميع ما يلزم لها فوصلت بنداد في السنة ثفسها صحية 
مصلح الدين بك احد رحال الدولة . 

؟» المناخور اوالميراخور كلمةمتحوتة من امير العر ببة يبمعناها الممروف ومن خور 
النارسية ,معني الاصطبل . فتكون ,معن رئيس الاصط.ل . 


"6 


ظ هف 
فرزدار ققد غاماً )هل عنا كر العراق :وهو الشواوت فق اانه الناض 
رئيسين من رؤساء الا كراد وهما عبداللّه باشا وسليان بك ابن ابراهيم 
بك فامهما خرجا عليه ونبذا طاعته سنة ١7+‏ ه لخرج لنتاللها فامزما 
باتباعبما الى ابران ملتجئين واي كرمان مراد خان فتيعيم بعض امراء 
الاكراد ايضاً واجتمعواكابم في كرمان وساعدم مراد خان وامدم 
بالمال والجنود حتى شرءوا فيالغارات على اليلاد العراقية الشرقيةووصاوا 
خانةيبن 5 قصدوا بغداد فرزمءهم جنود دارد باشا ولكمهم عادوا 'انية 
قاصدين السلوزة فارسل داود باشا جنوده اصدم فاندحرت ييانة 
الكتخدا تمد بك ابن خالد بك الكردي الذي تواطأ معرم م فر الى 
كزان منفيا الى الثاثرن » وسيت هذه الحادنة ثوب المرون. .بين 
داود باثا وبين الفرس وحارل الكتخدا #د بك الاستيلاء على البلاد 
عساعدة الفرس وطمحث (نسه تغلب على ايلة بغداد لخاصر كر كوك 
سنة م١١‏ ه ولكنه عاد بالفثل ثم جل على دلي عباس ومهب القرى 
وخرب بناتين الخااص وفر الى بلاد الا كراد التي في المدود واخير ا 
وقع الصلح بين دأود ياغا وبين والي كرمان سئة ١١107‏ ه على شرط 
ان يعطي دأود باشا الى عرداللّه باشا لواء بابان و عطي الىالكتخدا ثهد 
بك لواء كوى وحر بر » دير ان السلطان #ود لما ورده كاب داود 
باشا بما تم من الصلح كتتباليه يأمره بقثال الفرس وقم كل من التجأ 
المهم لأهيا الكتددا تي بك واره لاعن الى وال الموضل ووال 


51/ 

ديار بكر يأمىها بالانضهام الى عسكر داود باشا فعادت المروب بين 
الامتينسنة مع؟؟ ه وعاد الكتخدا مهد بك الى ذن الغارات فاسْتولى 
على ألملة سنة ٠*٠‏ ه وادعى ولابة العراق والثنت حوله بعض القبائل 
العربية حتى مي لازحف دلى بغداد د عل عليه داود باشا وبعد قتالامزم 
فيك ا امور رم يوار وكا اللي رفن كل نسو ان مانا 
اثثرين ودلى ابر ذاك بار اهل كربلا مل علموم داود باشا وقاتلمحتقق 
اخضعهم 0 سثة مام 3 5 هذه الفتن حتى ار امير المنتفك 
جود بن نامى واتفق مم الكتخدا ممد بك وانذم المهها بعض القبائل 
و تخمد تاك الثورات. واافتن الا في سنة ١4#‏ هه وني أيامه غضب 
الناطان 2 رشعل الاركقاي 33> اذى طبرا كبوا كقز زا في 
الارض فسادا وتسلطوا على أمور الدولة وسببوا الفتن في جيم البلادوم 
يسثان من ظامر الدراق يلامبم كانوا كذير ا مابدنون بحتوق البغداديين 
ويبعزون أمواهم ويغصبون املا كرم؛ فقتل السلطان الوق ممهم وتسخهم 
من دنوان الجزد سنة 1545 ه الموافقة سنة ١89‏ م واعس بدلاك جيمع 
الولاة ذاما وردامه الى داود باشا اباد من العراق فاستراح الناس 
من شر تلاك الفشة الباذيةوكانذللك من ١‏ كبر الاطوات فيسب لاصلاح 

المملكه المهانية وتنظم ادارما . 


١١‏ » الاتكثارية : اصل الكامة 7 جرية ,ممق السك اللدرده 


اينف 
اتقاض داو د راشأ 

كان داود باشا برسل المال المقرر الى العادمة ( الاستانة ) في كل 
عام كن قدمه من الامماء وبق عل ذلك اعواما 5 امتنع من ارساله 
فارسل السلطان مود خان احد رجلله المدعو صادق افندي ليتصحه 
ونحرضه على طاعة السلطان وارسالالمال المتأخرذاماوصل صادقافندي 
بغداد فاوض داود باثا فما ارسل من اجله ونصحه فاستمبله داود ياشا 
9 دئى أعوانه ومعممد به من جطعم صالح اغا حا المحاريل ورسم انما 
ضابط المكرية والحاج الجداغا متولى المسيب وسلءان اغا ( احدممتقيه ) 
ومصرف عل اا والصراف باثى اسدق الوودي 4 وشاورهم ذم حاء 
صادق افندي مر اجله فقر رأي اجيم على قتل صادق اذندي وارساوا 
من قتله غيلة ودفنوه سراً في رابية الصاوونية في القلعة الخارجية وعلى أبر 
ذلك قطع داود باشأ العلاقات بدءه ويس العاصمة واناقض علىااسلطان 
مخود خان الثابي واعان استئلاله في العراق وذلاكسنة ١1740‏ ه وشرع 


إستمد للمسير ب#يوشه على بلاد الفرس لتوسيع 567 
حصار بغداد وأ أطاعون 
ا جارف وتسايم داوتى باشا 1 


على ابر اعلان داود باشا استقلاله ,العراق اصدر السلطان ممود 


عق 
2 افى والي الموصل قاسم باشا يأمره بالمسير الى بغداد والقبض ,على 
داود باشا واعوابه » فسار قاسم باشا يجيو شالموصل حتى نزل قرب بغداد 
كفي أله اغراف الوه يناك بره اعراكاطان ويطان كا لشو 
للدولة وتسلم بغداد «القيض على داود باثا » فاحاوه بالسمع والطاعة 
وأتكوواوا معها ول واتخداع واقس.وأ له الاءعان واعط وه العبودوالموائيق 
حتى أقنعوه بالمسير الهم في شرذمة قليلة من عسا كره ذلما دخل بنداد 
جلوا عليه وقثلوه غدراً » فلما معم ال#لطان بذلك ارسل عشسرين الف 
مقائل بقيادة علي رضا باشا اللاز لقتال داود باثا واخراجه من العراق 
وزوده باص يشَغى بعزل داود باشا والقبض عليه وذالاك قُْ اوائل كه 
١5‏ ه الموافقة لسئة ٠م ١‏ م فلهما بلغ داود بأشا مسير هذه ال4لة 
الضعيفة بالنسية الى كثرة عساكره واشئعداده الشعووا ير + وقال اوارسل 
نساء بغداد لما قدر هذا الجبشءلى مقاومممن . 
وفي اثناء 3 ةنا مونفي بغدادر كان د يدالوطأة فتك بالاهلين 
ف ا دى م اغ الموى في ١١‏ سٍِ عنشمرة ة لاف 2 رواية » وتروى أنه 
أمات في شهر واحد مو ااثلاثين الفأوفر 7 من اسةتطاع 0 
أصبحث بنداد خالية ثقر يبا وفقد من مها هن حفر القبور ومن يغسل 
الوب مرك سيل لجسابز والذي زاد في المصيية الغرق الذي 


)فر ع من الغداد اس الى التواحي القر 5 ثم عادوا عندما خفت وطأة 
الطاعون ورجعت بغداد الى مامكانتعايه ولكنها فقدت قسم] عظبأ من اهابأ وبروى 
ان الطاعون لم يترك وها غير عثر نفوسم| ٠‏ 


برف 

اصابغداد في تاك الاثن_اء نقد زادت مياه دجلة وطفث 
حتى البذق الماء واحاط بالمدينة ثم سرى الى داخليبا وهدم قسراً 
من السور في الانب الثمالي الغري ثم سرى الى بدض الحلات فبدم 
تحومائتي دار في الوقت الذى يفتكفيه الطاعون باهل المدينة» فاتقطعمت 
المواصلات واصبح الناس هذا يموت بالطاعون وذاك بالغرق وخر جوعا 
لفقد الطعام وشدة التحط وزر الابزمن امه وابيه وصاحبته واخيه واذتغل 
كل بنفسه حتّى ان الام كانت ترم ابا في الطروقى اذا ظبرت عليه 
عوارض الطاعون واصبدت حثث ١‏ موتى في الشوارع والطرقات < ١‏ ©. 
وانقل جيش داود باشا حيث مات بعضه وامزم بعضه ولم يب منه الا 
عدد قابل عدا المماليك المعروفين عماليك بنداد وه الذين كانوا حينءل 

مدافمين عن المدطة .0 
كاقل :وطتانباها اللاز الدسان: فوش التبلطان نحن اقترت هيد 
بغداد فنزل على بعد سادتين ممما قٍِ ديات الشرقي 5 الل المسهى 
الآن بالفريجات قرب الاعظمية وكتب الى داود باشا بخيره بامى 
50 
المنائز ومن يحفر القبور صاروا يلقون في كل حفرة عددأ كثيراً من المونى فلا 


اغتدت وطأة الطاءعون وعظدتالمصيبة اخذرا ,دفتون في الجوامع والماجد ثم صاروا 


واه التااأعون وداد الذين فروأ ميه الى غداد ان اس عدا كره رفع حتت أأون 
ودفها و<ءلاجرة ذلك عن كل حثة مائة غغرش فرؤءوا ماوجدوه مما في اشوارع 
والاسواق وكان عدداً عظيما : 


فنا 

السلطان فاكان من الثانيالا ان شرع في تعبثة جيوشه لاحرب والدفاع 
عن المدينة وكانت الاسوار محكة البناء وابراجها مثٌحوثة بالمدافهوالجنود 
من المماليك» وبعد مراسلاتومكترا تجرت بين الطرفين حوصرت 
بنداد ودام الحصار ثلاثة اشبر فاصيبت بغداد بكارثة ثالثة ( طساعون 
وغرق وحرب ) وكانءلىرضا باشا قد ع بفتك الطاعون بخداد وتمرق 
جئودها فطلب الحرب واتسايم فابى داود باشا بادي' بدء ثم اضطر 
الى القسليم بسبب ماحل #نوده دن الطاعون وكنّب الى على رضاباشا 
ان يتكفل حياته وان يسكن الاستانة فاجابه بالقبول رج داود باشا 
باهة الى شك اليش اليلق فاحترمهخصمه غاية الاحترام ثم ل الوالي 
الجديد دار السلام وسير داود باشا الى الاستانة وعند وصوله المها نفاه 
السلطان الى بورصة ثم عنى عنه وعينه ذيخاً على المسسجد النبوي سنة 
"ل هفات في المدينة بعد سبعة سنوات ١٠١‏ © 

حم داود باشا اربعة عثس سنة كان فيها .وبا للخاص والعسام 
ذير انه كان مع عاو منزلته وعامه الغزير وهببةه العظيمة في قاوب الاهلين 
لا يبالى بقتل من يقف عثرة في سبيل منصيه ومقاصده وما يؤسف له 
انه طمع في آخر اريامه في اموالالناس فصادر جاعة من المثرينواضطهد 


١ «‏ » وبروى ان ااخداديين لما ضاق بهم الحان من شدة الحصار قاموا على 
المدافعين وهددوهم وفتحوأ الاب الشرفي من بغداد فدخلت <نود الساطان وقبضواأ 
على دأود باشا واخرحوه الى على رضا بلثشا فسيره هذأ يخنوراً الى الاستاءة مع 


أهل به . * 


ضف 

كثير م جار المرود َي اضطار بعرم الي برك وطنه . 

ولولا الطاعون الجارف الذي فت في عضد هذا الوزير القدير للم 
له النصر على جيوش السللمطان ولصارت بنداد بسعيّه ارق مدينة عربة 
ولا تأخر ت تلك الموضة العامية التي اما تالطاعون ربالما مع منمات 
من الاهلين الذين خات ديارمم . 

انبث حكومة المماللك بداود باشا بعد ان دامث ملم ممئة 
(خحكدر- جترره) لهاك ,سرلا موقدبدأت منذ نول الكتخدا 
سلمان باشا سنة ١١١‏ ه الذيكان ماوكا لامير العراق ا-جدبا شاااتولي 
سنة 1944 واننوت بداود باشا. مماوك سليان باشا الكيير الماوفي سبة 
٠717‏ ه بعد أن كانت الدولة العم نيةلاتستطيم 2 لم الا ميل اشدة 
بأسهم وكثرة اتباءهم واستفحالامرم . وقام من هؤلاء المماليك ١٠‏ »> 
ولاة اشتمروا بارزم والم-درة كسلوان باشا الكبير وداود باشا وغيره 
يمن ادخلوا في بغداد اصلاحات جة لازالت #ذكر حتى اليوم غير ان 


اكيق 0 507 ن شال وواون من ارادوا وحكون با تشميه 


28 »وسرفول ٠‏ بالمكوله مندية ة والكولات . ٠‏ وبعرفول 5 عماليك ‏ بغدادومن 
بتاياهم البوم في بنداد ال عارف افا وال الماج اد اغا وال زبور افندي وال 
خليل اغا وآل سلهان اغا وغيرهم من البيوت التي تعد بالاصابع . اما اصل هؤلاء 
فانالنخاسين .وم ذاك لماراورغءة الوزراء في الأكثار من المالك | كثروا منشراء 
الاسرى الاتراك وجاهم إلى البلاد للانمار فناعوا منهم في بفداد عدداً عظما فيايام 

مختلفة حتى كثروا على توالي الاعوام وصار اهم صولةوجولة في هذا القطر وقّضوا 
فيه ملي زمام الامور , 


رن 
حت سم 5 هم الناس وضجروا «ن ا .دادم وظه,م . وقد 
نتقض بهم على الدولة المهاية ؟لميوا بذلك على ابناء هذا القطر انواع 
المصمائب والويلات . واترى ١‏ كثره با اسولى عليه من اموال الناس 
وعقارامهم وما كسبه بنفوذه . 
ده يس تقدم 
كان العراق منذ قح اللمطان سليان القانوي بغداد وخصوصاً بعد 
ان استردها السلطان مراد ذخان رايم الى ان انقرضت حكومة المماليك 
على يد علي رضا باشا اللاز مستقلا اسدتلاية اداريا وكان ايالة اوامارة 
كبيرة تسمى ايلة بنداد ويسمى الذي يتولاها وزيراً وتنقسم الى عدة 
ولايات اي امها كانت نهم البلادالعر افيه كلبا الموصل وتضم فيا كثر 
الاحيان كردسةان وشهبرزور واحم 2 الجرزيرة . وكانالوزير مسقلا بادارة 
البلاد لايستأذن الساطان بشي" بخص الادارة الا ماندر من الامور 
لمهمة وهو الذي يولى الولاة والحكام على سائر المدنالمرنوطة ببغدادالتي 
هي مس كز الايلة . 
ولبعد بغداد عن العاصمة وانقطاع المواصلات لاض بعض الوزراء 
على السلطان واعلئوا استقلالحم فيالعر'ق فةامت من اجل ذل كالحروب 
بينهم وبين سلاطين آل عمان واصيرت بغ-داد بسببهبا بغروب 


2 


لوقا 
ألاواثي.والنكيات . 
.بل أمها أصيبت باع المضائب يسيب الحرهدب التي كانت تقوم بارة بين 
المكومة والاعراب او بين التبيلة والاخرى وتارة بين الوزراء امتخليين 
الذبن كان بعض.م يقائل بعضاً طمما بالايلة حتى ينم النوز لاقوي وكير 
١‏ ل 
ما كانت تقوم المعارك بسسهم حولالمدينة واحيانا في داخلها حتى ينتصر 
'القوي و سرزم الضعيف او يقتل . 
ومن المضااب التي حات بغداد مصيية الغرق الذي خدث فيذ لك 
العرد مراراً عديدة مناذةاق السداد التى على دجلة بسبب عدم اعتناء 
:اولك كالوزراء بعصا اأبلاد وحفظها مما ادىالى افزار ثيه آي انفوس 
والاموال» ومما اضطباد الانكشارية وظلموم وأس دادم الذي كارت 
يؤدي في | كنثر الاحيات الى وقوع فتن ومعارك في المدينة » ومممها 
غارات الفرس اأتوالية التي كانت تؤدي الى نشوب امروب يدهم وبين 
الوزراء » وعصيان الاكراد وترد القبائل العراقية التى كنت تثور على 
الحكومة في | كثر الاحيان ونشن اافارات على المدن والقرى وتقطم 
وَكلامة القول ان نجل ونواة كالك سركة بعيدا لذ اله البية 


و : 
خصموضا وان أدارة البلاد كانت لااستقر على قاء_دة واحدة بل كانت 


ارا 

تنغير بتغيير الولاةاللينكاات دؤونهذا القطربارادمم محكدرييد عا تشحبيه 
نفوسهم و يقتلون من شاوؤًا من اهله وويصادرون امول من ارادوا مري. 
اغذانه الا مال معرم . 

على اننا لامكننا ان مسد فضل بعض هؤلاء الامراء كسلمانباشا 
الكوير وداوذ باشا وغيرهمامن كانوا براعون <ةوق الاهلين و وإورئب. 
الاكفاءمهم المناص ب ارفيعة كقيادة الجيوش ورياسة الدراوين وذيرها 
ويستشيرونهم في الامور الحامة و يديرون امور الممكومة على حسب 
امزجة الاهلين ورذبامهم و متمرن بنش العلوم ولاداب وبحترموت 
العلماء والاشراف<تان بعضبم*يدالمدارس الكيرة وبنى دور الالكتب 
وبذل فيببيلٌ نشر العلوم اموالاً طائلة . 

وكل من وقف على ناريخ بنداد يمل ان 'لوزارة اوالايلة ما كانت 
في عبد المماليك الا من كت بتفوذاً وكازله اعوان واحداب .اوكان 
متفقاً مع رؤساء التبائل العرائية فيتغلب على الاهنيز و يكرهرم على عرض 
طلوم الى ااسلطان فيصدر الللمطانامره في نواءته الا ماندر ممزم من 
عيلاليه العراقيون كوم لكف ث: وحسن سيرنه » اذك كان ١‏ كثرالذين 
الوا هذا المنصبمن رؤساء دواوءنالمكومةمن المماليككا لكتخدائيين 
ونيرمم عو 3 من نال الولابة بالسيف فإضداراات اط ان الى 


يدا ' 9 8 | ٠‏ 7 
قتلمنة دوف من ره 


لسسيسمت. 


() ممم سيان ك 5 50 للى يك والحاز ثدار 
عبد الله يك وسعيك كك والكتذدا داود كك وغيرهم » 


كرف 
ولا نكر ان الدولة المئانية كانت في ١‏ كثر الاحيان لانولى امارة 
العراق الا ارجل خبير باحوالهذا القطرعالم بلفة ابدئه كذواً لهذ االمتصب 
على ان اكثر هؤلاء المماليك كازقد نشأ في بنداد ودرس ١-والاهلها‏ 
وتع فيها ما يؤهله للولابة ولذلك كانت حكومة يداد في اكثر ايامهم 


شوربة ترما بن الامير وبين ايئاء ايلاد 8 


بغداد بعد المماليك 

انقرضت حكومة المماليك استلم الوزير الجديد على رضأ باشا اللاز 
بشداد فاقر الامن فيا واجزل العطاء الى اهلما وا كثر الصلات 
والالطاف على وجوهها وقرب الماماء والادباءواحترمهم واكر مرموادخل 
في المديئة نظاماً جد يدا وسار سيرة حمنة فيالاهلين فلتف حول جاعة 
كبيرة من خيرة أبناء الإلاد وامتدحدالشعراء ممهم عبد اليافي العمريفانه 
مدحه بتّصيدة مطلعها . 

بغاية اثقان وقانون حكة اانافا ابق لداود تذكرة 

وبعد مضي بضعة أشهر من ولايته استأصل شافة مالك بتدادو قطع 
دابرمم حيلة ديرها لذلاك و انه امي فنودي في المدينة بأجماعالناس 
في دارلامارة ( السسراي ) لاسماع امرورد من ال-لمطات يهم ابيع 
وخصوصاً الماليك » فلما اجت.موا امى باذلاق ابواب السراي فافلقت 
وعلميها الجنود بالسلاح ثم امس يقتل المماليكفقئات جنوده كل من حضر 


فظلف 

وأيفج مهم الا من كان في نواحي المدينة أو من لم ضر الاجماع وفر 
علىائر تلك الحادثة ع 5 اع جنوده بابادة من بق ممم فاقائةوا رمم 
وفتك وام و سم من هؤلاء غير ثثر قليلنى بعطبم الى حلب ويعضهم 
الىالاستانة بشناءة اشراف ب'داد ولكن جنوده قت'وا | كثر هؤلاءايضا 
فيالطريق و١‏ لسرم الا قر سير وذلك سنة 114177 ه.ومن الحوادتث 
في اياه قتله رئس دوان الانشاء مد افندي ان اك أ افندي 
المحروف بديون افنديى وخاد افندي ذريه . وسبب ذلك هو انزعلي 
رضا باشا بلغه اهما اتنا على قتله غيلة فاخذ يبحدث عن ذلك مسرا حتى 
وقف على الكتب التي كانت تترد يدنهما مخطيهما ني هذا الاتفاق فاص 
حبس بماوحوس من تمس بالمهما فيالقلعة .ا وحبس عبدالّه اغامقسم 
البصرة وقد سهيد افنئدي المعروف بالكوسه رئيس دوان بت المال 
ثم دقد علي رضا باغا مجلساً ونظر في امس هذه المؤامرة فثبتت الج ممة 
على تمد افندي وخالد افندي فامى بقتلم.ا وثبدت برائةمن سجن معوم 
فاطلق سراحبم . 

ومسها حدوث ثقرة يبنه وبين مفتي بنداد عبد الذني افندي آل 
اميل الذي ولاه افتاء بغداد سنة ١01؟١‏ ه فادت ثلا النفرة الىعداوة 
شليدة نم الى حدوث ثورة داخل المدينة ارارها انصار المفتي واتباعه 
على على رضا باشا ولولا الوجوه والاشراف الذين اّدوا تلك الفتئة 
وسعوأ بالصلح يدمهما لحدث ما لا بحمد عتباه , 


كرف 

وفي ايم هذا الوزير ابتدأ سير السفن البخارية في دجلة بينينداد 
واللبصرة بعد ان كانت السغن الششراعيةوحدها واسطة لاقل بينالمدينتين 
وذلات سنة ١٠6+‏ ه . وفي عبهذه سنة 1617 ه بدأت المكومة 2 
الاسلاك التلغرافية ( البرقية ) في العراق ونظمت البريد . 

' وف ايامه تغير الزي الرمعي 2 بغداد وثيرها من المدن العراقية 
بعد أن. كان عيارة عن مام بوضاء وحية وسبس ذلاك هوا نالسلطان#ود 
الذابي غير زيه واصدرامسا الىجيء البلاد التي حت حكهب ابس الطرايش 
(النين ) بد من لمكم : 

وبمد ان 9 على رضا باشا اثنى حشر سنة عزل سنة ١١62‏ م 
وثوالى بعدهعلى شاد الولاة المعروفين بالو زراء الذين كانوا شبه المستقلين 
وأشررهم جيب باشا والسردار عمر باشا والكوز كن محمد رشيد باشا 
ونامق باشا وئق الدين باشا الممزول سنة 48؟١‏ ه وني كل هذه المدة 
ا تتحسن حلة المراق ريا بغدادالاقايلا و تستفد مس كيز الولاية 
من العاوم والفثون شيعا يستحق الذ كر ولا اعنم هؤلاء الوزراء بعمر ان 
البلاد ما ول كر لابه ما كان عبرم غير جع اموال الدولة وارسال 
ماتأعس به العاصمة منه حرصاً على منصيهم . أذلاك كنت المركة الملية 
في ايامهم بطيعة جداً وكذلات كانت حلة التجارة والزراءة خصوصاً وان 
تورات القبائ ل كانت متوالية فيهذا القطر بسببعدم مقدرة اكثرهؤلاء 
الولاة واستبد ادم وسوء سير تم مع الذين يأنون الضيم . حتى اذا ماجاء 


يكز 
بطل الاراك او الاحرار الوزير ملحت باشا سئة 6 هه يوك اق 


الدبن باشا ادخل بغداد قٍِ دور <ل ال وعيد سعيلل 5 


ولاية لماعم أ لكبيروالوزير 
500 اغبا 


وجهت الدولة الءمائية ولاية بغداد ( اوامارة العر'ق ) الى الوزير 
مدحت ياشا سنة 19866 ه الموافقة لسنة اام ذلما وصل بنداد 
والقارقي اوكا يارت قن الباق كردا عر لا ل روما ج1ة 
اذايه نشر لواء العدل والمساواة والحرنة واجمبد في لمر الءلوم والفنون 
ونشط الاعمال الاقتصادية من مارة وزراعة وصناعةوذير ذلك وقرب 
العلماء والادباء.والكتاب وبالغ فياحترامهم واسس في بغداد عد ةمعاهد 
عاهيةمم|المكة ب الرشدي المسكري والمكتب نشدي الملل ومكتب ا يلدي 
عدا المدارس الاتدائية » واسس مدرسة الصنائم ( داز الايتام ) بناها 
على دجلة في الجانب الثم فيثيث#نة المردانوخصص لطأ النفقات وجلب 
ها الاساتذة والادوات وجم فنها الايتام وجعلها فروعاً منها المدادة 
والنجارة والمياكة والطماطة وغير ذلاك وجمل فيه القراُة والكتابتغامة 
جيم تلك الفروع » واسس مستشنى الغرباء من تبرعات الاهلين الذبن 
حنم على جع الاعاية لملا المشروع الميري الذي فقديه بغداد منذالعيد 
العياسي يناه على دجلة في الجائب الغر بيءن بغداد على احسن طرز وانم 


1 
نظام وجلب اليه الاطباء والجراحين وكرما يلم من الادوات ومسا 
محتاجه المرضى وذلك سنة جم؟١‏ ه١١‏ ) 

وهو الذئ اسن :بتقداد:دائزة المعارف ودائرة اللفوس تودائرة 
البلدية وبنى طا محلا لازال حتى اليوم . وبنى التكنة المسكرية ( القشلة ) 
الباقية الى الآ ن . وانشأ معملاً اتتعرنات اجنود وجلب اليه كرما يازم 
لذلك من الآ لات والادوات وهى التي تعرف بالعباخانة اليوم ٠‏ و 
الذي جلب مطبءة لايع الكتبفسميت غطيعة الولابة ومطيعة الزوراء. 
ونثسر جر يدة رمية سماها ( الز وراء ) نرت سنة جى؟1 ه وهى اول 
جريدة صدرت في بنداد وكنت تنشر بالاذتين العربية والتركيةودا.ت 
الى ان زال ّ الراك من بنداد . 

وهو الذي جلب الى جنود بنداد لات موسيقية كاملة ٠‏ وجلب 
ها كنة امج التي ابلدية وما كبنة لكاي بوزعمنها الماء على دور بغداد 
وى لا كنة اج و كئة الماء محلا على دجلة قرب دار الايتام م انه 
ببى محلا للمطبعة متصلاً بدار الادام 

ومن اعماله احير بة ومؤسسانه النافءة الترامواي الذي تسصبها كيل 
ببن بغداد والكاظمية فانه هو الذي الف شر كته ورغب اهل الثروة 
هلى الدخول فمها حتى قيل انه اكره عضوم على ذلك وجمل مدة هذه 


)010( اصبحالقسم الاعظم من هذا المستشق البوء :دارا الس الاواب» اما المكستب 
ارشديالى؟ ري ففي هالو دواثر المدليةخير انال تر الرشدى لمكي اتخذ دارا لسكية 
المقوتى . امادار الايتا م فقد |أصبح خبراً هد عين 


:5 
الشركة نسمين سنة ثم العود الى الذولة . 
واراد ان ينيد المكرمة من عبيون التنط التى في خانتين الب من 
حم ١‏ 1 
اوريا ما كنة والانا لاستخراج الفط ولكنه عزل قبل الشمروع في 
العمل فبقيت الما كنة وما يقبغها في بمقوبا اعواماً حتى تلفت . 
وهو الذي انأ معول ايز لاجنود ( الا ككذانة الموجودة الآ ن) 
بنداد و مترك منه غير بعضص البروج الماصلة بالقلة وبرج الطلسم 
وابواب بغداد الاربعة . واراد هذا الوزير ان دين الاهلين طعمالرية 
تح ببغداد متتزهاً عاماً في البستان المعروفة ببستان الجيدية غرس فيه 
انواع الاشجار والازهار وامى ان تضرب فيه فيكل يوم بعدالعصر الات 
الطرب واباح للناس شرب الخور فيه وجمل على من يدخله بشلكا 
(عشرانات ) فهافت اليه اهل الانس والطرب ذسير ان ذلك جلب 
. - 0 - 
وف أيامةستة الم ؟١‏ ه مجأء الى بنداد شأهالعجم ادم رالدين شاهقاصد| 
زيارة الكاظميةواا :جف وار بلا ومعهوررا أؤهوجلة من جنود هفاسةة .له مد حت 
ياشا اسدق الا 57 وانزله ضيفافي قعسر بناه له عللىدجلة في بستان الجيدية 
وصرف عله مدة اقامه ىُْ العراق اموالا طاثلة من خزان! لمكومة : 
ومن الحوادث بي أيامه ابه لما اراد تسجيل نوس البغداديين بعد 


م 


يفل 

محيئه بأشبر 6بيدا لتطبيق قانون التجنيد الاجباري ثار فريق كبير.من 
على مدحت باشافي السراي وكان في مقدمة الثائرين سكان عجلة قنير علي 
وفريق من سكان لباب الشيخو بعدانذسر واالطبولواطلةواعدِ ةطلقات 
إنارية في شوارع المدينة وهاجواوماجوااص مدحت باشا جو شهلصر مم 
بالمدافمفلما خرج الجند وسحبت المدافم أ هزم الكائرهنفبجم اليش على دار 
الزعيم عبدالئني افندي ومهبوها وامرزم هو الى اليادية مشكرا لخمدةالنئية 
وبعد قليل امس بتسجيل النذوسف جات ثم نفذ قانونالتجنردالاجياري 
وعل ار ذلك سدم بى (عض رؤساء القبائل 5 الصطلح بين الوز بر وبي 
الزء. بم عبدالغني افندي فاصطادا . 

د ١‏ سس المرفاً ) الاهان ) في بغداد واشثرى نما جعه هن 
تبرعا تَ الاهلين باخرثبن لاا لبت بغداد والبصمرة : ومرىن اعجماله أيه 
حسن ا_لطان 8 ونمو | يض الاراضي الامير 4 يه الي ف العراق فاصدر 
السلطان أعسه بدلاك و مذد-١دتثت‏ بأشا قسماكبي رأمن الاراضي الاميرية 
حشر اف بندادووجهاما ( ١‏ 2 ذير ان اءلمطان |صدرامي] ثانيا. بعد 


(١)وروى‏ انه باء اع الاراضي الاميرية الىالاهلين بشمن دل اقساطا الاقم عله 
ختام كل منة ذاشترى في أدمه ا ن اشراف هدا. قمما كبيرأ من الاراضي 
وزرعوها وا كثرهم دفم *تنها من حادلات تلك ااسنة ثم ,صإروا من وإرداتما اغنياء . 
ويروى|*من شدة حرصه على مها ! كره!حد خدامهعل ثراء قطعة متمافانى وامتنع 
فدؤم مدحت باشا “مها من خالص مالهوسجابا باس.ه وقالله: رتم علىا تنك جماتكملا كا 
فظلت تلك الارض لذريتهتى اليوم,ستغلونها ويتنعمون.نواردامماباضل ذلكالمصلح ااسكبير 


5117 : 
أشبر يغام بيء الاراضيمن قل حكومة بنداد وجءل امن بيعها منوطا” 
اللي هيّأة من رجال حكومة الاستانة واولا ذلك لباع مدحت باغا الى 

الاهلين حيء الاراضي الاميرية , 
وخلاصة القول ان مدحت باشا ادل في بنداد خصوصا والعراق 
موما. من الاملاخات والمشاريم الميرية والمؤسسات النافءة ما خلد له 
الذكز اميل على ممر الايام «العصور . وهو اول وزير ترك نظم أمور 
العراق . وآآخر الولاة الذن كانوا يدعون بالوزراء ٠.‏ وآخرمن كان مسقلا 
بادارة اللاد العراقية وآخر هن كانت ولابته ذم عدة,لايات . وبعزله 
ربطت بغدادبالماد ه”(الاسانة) 6 م'واص بعالو لاة لا.سماونعملا الاباذن: 
من دواوين البلاط الملوى او امى من السلطان واتحصر اعس الولاءة في 
بنداد وما يتبعها بمد ان كانت تشميذداد واليصرة والموصل وني | كخر 


الاحيان شهرزور 1 وكردسئان واحيانا الجزبرة . 
بغداد بعدمددت اذا 


ولا عزلمدحت باشا سنة هم ؟اه وقفت الرضةالءدية والعمرانية 
وظات الامور سائرة على وثيرة واحدة تقريبا في عبد الولاة الذنجاوًا 
بعده مع ريل الاثراك منلم يفيده! البلاد فئدة :ذكر ولا كان همهم غير 
ارضاء الغاصمة بارشال ما تأمر به هن الامول التي حبى هن ادلهذه 


البلاد بالقلر والقَشْوة والمنت جتى:امهم لم يتركوا.في خزينة بندادمنالمال 


5 

الكافياسد ثنقات الحكومة ورواتب الموظفين وصصات المقاعدين 
والتجزة في | كثرالا<يان ما ادى الى طمع رحال الدولة مهم حق وصل 
الحال الى خزينة اوقف بخداد وصاروا جليون منها الى العاصمة كل 
ما وجدوه من المال غير ملتفتين الى شروط الواقفين ولا الرماصارت 
اليه حلة المدارس العاهية من التقبقر والاحطاط » بل ان اكثر هدؤلاء 
الولاة كانوا برةشون هم واتباعهم ومن يأوذ بهم من موظني الحكومة كبيرمم 
وصغيرم حتى وصات العلة انى افراد الشسرطة والجند والحرس والبوابين 
والخدم والف الاهلون اعطاء الرشا واعتادوا عليها واصبحدت الوظائف 
على اخثلافها والمقاطمات وما اشيبهها لا تعطى الا أن يعطي الرثوة .هذا 
عدا ما كان ينزل على ضعفاء المدينة من النوائب والاكبات: بسبب طمع 
اولئك الولاة ومن حوطم من الحكام والاشراف الممتفذين الدين الوا 
الرتب والالقاب بالرشوة والمال حتى اذتصبوا بنفوذهم كثيراً من اموال 
الناسواستهيدوا الضعفاء كل ذلك جرى ف العهد الأيدي الدي كان 
اهون شرا من تقدمه » ولو اننا اطلقها المنان لقم ني الحوض فى هذا 
ا موضوع لاعديينا الى كتانب ءض اذيك مع ذإ ككله فقدممت علينا 

ايم انستنا تلاك السيئات واصبحنا نرئل قول اله ثل . 

دعوث على عمرو ناما فقدنه بليت باقوام بكدت على عمرو 

واشهر الولاة الدين تولوا بين الههدين ( عبد مد<ت وعبدالدسةور) 
رؤف باشا ورديف ياشا وءبدالرون باشا وعا كف ياشا وق الدينياشا 


ةْظ2 

ومصطنى عاصم باشا وسري باشا وثامق باشا وعطاء الله باشا . 

وهم ماحد شفيع دهزلاء الولأةفص] القيادة:ن الولايةسنة .اه 
وارسال المشير حسين فوزى باشا ندا عاما لاجيوشس العرافية ) بشداد 
والبصرة والموصل ) ببخداد بعد ان كنت القيادة للولاة منذ دخل هذا 
القطر في حكم الاتراك . 

ومنها اعلان الحكم بالدستور وتطبيقها برأ ند اول عَاوسنَا سلطا 
عند اليد اثابي جه ١١‏ ه واتتذاب نواب عن ونداة حضروا البرللان 
العمانى فيالعاصمة ( الاستانة ) منهم عبدالرجناشا الياجدجي وعبدالرزاق 
افندي .آل الديخ قادر ومناحيم افندي دائيل ءن آل دائيل المشهورين 
بالقدم والثروة ثم عادوا الى بغداد يمد اشور على ار لق البرلمان وعود 
الحكم الاسشدادء ي القدم . 

ومنْها ارسال نح والعشرة لاف جندي من الينداديين عدا 
المتطوعين الى ساحة الحرب في جبات قنقاسيا اثناء شوب الحرب 
بين تركيا وروسيا سنة ١١9‏ ه التي انمهت بفشل الاراك وخدمرا مم 
وهلاك ١‏ كثر جنودهم ولم برجم من الغداديين غير ثفر قليل . 

: ومنها تأسيس المداية في بنداد سنة ة؟؟ ه بدلاً من الجلسين 

الجلس الكير ومجلس التدقيق ( ١‏ ' وممها حدوث فتّنة بين المامين 


(0)كان الجلس الكير قد سس مئذ استولى الثم نيون على شداد وكان يتألف 
من الاشراف الذي ينت<بهم الوالى الذي له رئاسة امس ووظفة هذا ال#اس حل 
الامور الهمة التي تعرض عليه صن مجاس التحقبق وهو أشبه ,مجلس التمييز اليوم ٠‏ 


>,» 

والمبود فيعبد الوالي مصعلنى عاصم إشا بسبب دفن ئة الحاخام عبدالله 
عر نر ارال وعاق حاتي الترن مز داقر الي اسعر. 
البهود في آخرها الى ثتل المثة ودمبافي مكان آخر ولولاتدخل المكومة 
والاشراف في الامس إدث مالا حمد عقياه . 

ومن الموادتُ 2 ان الللمطان عبدالجيد امس سنة .٠+1ا‏ م 
المشير جد فضي باغا الذي كان قاد عاماً لاجيوش العراقية ووكيلاً 
للولاية ببنداد ان يؤاف جيشا كبير أ من جنود العراق ويخةار من اراد 
من الاعراء والضباط وان بسير مودة لابن الرثيد لقتال اءن سعود( على 
فاعدة فرق تسد ) فاغتم هذا اله د فرصة تلاك السلطة فارثئى من رجال. 
الميش ولاشراف واخذمنهماموالاً م دش بغداد الىالقميم 
( عاصمة الرشيديين ) ات اكثرالجيش جوءا ول تستفد الحكومة: من. 
تلاك اخخلة شيثاً بل وفعت البكية على بغداد سيب تلاك السياسية 
الحرقاء . 

ومنها ثنى العلامة شكري افندي الا أوسي وابن عمه نابت افندي 
واحد اهار دياق الجاس ا-جد جلبي العساني سنة ٠+٠‏ ه فيعيد 
الواللي عبد الوهاب باشا همة امهم لثمروا المذهب الوهاني .في العراق 
فنفوا الى الموصل لا باعى من الس مطانوهناك شفم فيهم اشراف الموصل 


اما مجاسا!ة<تيق فمكان ير .رى ى القضانا المترقة د 3 3 ومع المرافمات عدأ المسائل: 
الشرع.ة التي هي من وظائف الحكءة الشر عة اوتا لفت عس التحقق من رؤساء 


دواوبالمكومة . 


1 / 

:مق عمهم السلطان بعد اشر وعادوا الى بغداد . 

ؤمنما انتقاض القبائل العراقية فيازمان مختلفة وعردهم على المكومة 
بسبس سوء أدارة الولاة وظم اثياءهم ما ادى الى ارسال جيوش بغداد 
مراراً عديدة لاخضاع اك ثر بن واضرار بغداد بالتقوس والاموال . 

وممها الغرق الذي كان يصيب يغداد في اكثر السنين التي كانت 
تفيض فيها مياه دجلة فيسبب اضراراً بالاموال واعراضا فتا ذة عدا ما 
كان يفتك .بالاهلين من الامراض السارية بسبي عدم اعيناء المكومة 
باالعيدة العامة وكذيراً ما كانت نحدث الكرليرا او الطاعون فيموت 
إذلك عدد عظي من الاعلين والمكرمة في غفلة عن اتخاذ التدابير 
الفضة: ظ 


ولى اثر الانقلاب السياسى الذي حدث في عاصمة 1 ل عماناعلن 
الحم بالدسئور سمة ا ١‏ هم الموافقة لسئة مم ة١‏ 5 ووردتثاابرقيات 
بذاك الى بغداد في عبد الوالي حازم بك فلاق البغذاديون ذلك الام 
بالفرح واقاموا مظاهى| تالس ور ومنذ ذاك غير شكل الادارة ونظلمت 
دواوين الحكومة واخذت بنداد في التقدم نحو المدنيةوالاضارة والغمران 
وكبثر اه :مال الناس بالعلوم والفنون والتجارة » بل قامث ممطنة عاهية 


وادبية وعمرانية وتجارية واقتصادية معا” وكثرت الجرائد في دار السلام 


للق 
حبى بلغت | كثرمن سين جر يدة ومجلة بين عربية عضة وبر كية 
وعربية الاان صدورها كاذفي ايام شتىم انها لم تمش طويلا بسببقلة 
الاقبال علمها واخذت تتقلص حتى+ دما عند ما قامت الحرب العامة 
غير عدد قلي لايتجاوز عدداصارماليدالو احدة تمصفاالجو لجريدةالزوراء 
الرسمية وجريدة الزهور ارشيد افنديالصفار . 
وباعلان الم بالدستور اسست في بغداد عدةمدارس رمي ةللبنين 
وثلاءة مدارس للبنات بعد ان م تكن مدرسة رسكي ةللاناثني هلها القطر 
وجعل التعليم في المدارس الرسعية الابتدائية باللغتين العربةوالتر كية 
بعد أنكانت بر كية ضة » ونظمت مدرسةدرالمعةينواساتث مدرصة 
الحةوقوغيرذ لمن المدارس العالية والمعاهد العلهيةبين رسعية واهلية . 
واطلقت المكومة حرية الل والعمل فالف الاهاون احزاباً سياسية 
وانديةعامية مسهاجميةالانحادوالترفي» وحزب الهرية والاثتلاف »والنادي 
الوطني العلمي . وجعية لاخاء المسرحية والجبعيةالاسسرائيلةلادارةالمدارس 
وحراب العهود العري السري . وجهية الشورى ابي عاشت إضع اسابيع 
ون قد الفبا ارجءيون لتثبيت عبد انيد على ابر اعلان الدستور . 
واشبر الولاة الذدن حكوا بغداد منذ اعلان الدستور الى النفيرالعام 
حازم بك وناظم باشا الاول( ١‏ 2 ومنلا يجم الدبن بك والفريق ناظم 
)١(‏ الذي جاءالى المراق في عهد الوالميحازم يك رئيس لاوفد الاصلاحي ثم بول 


بعد ولاة بغداد وزارةالعدلية . وقتل فالاستانةني وسط ابرللان فيانررة ١‏ "مارت 
المشبورة عندما هجمت الجنود الرجمبة على البرلمان ٠‏ 


ال 

باشا وجالبك المشهور وجلالبك وجاويدياشا . وهؤلاء من يرة رجال 
الراك ومن افْضًإ الولاة الذءن اوًا الى هذه الديار بعد مدحت باشا 
وان صدرت من بعءضهم هفوات اذ ( ان الحسنات يذهين السيغات) . 

وهنا 5 للقراء بعص مأ حدث بخداد ف ذلاىك العيد (عهد 
الدسدور ) من ذلك ان الوالي حازم بك حص لعل اعلان لمكم لد سةور 
ينسجيل تفوس البغداديين ذكورا وااثا في دائرة النفوس فابث نفوس 
اهل الكرخ ( الجائب الغربي هن بغداد ) تسجيلاسما٠النساء‏ وثارواعلى 
للبجوم على السراي نهم الشرظة من العبور وبعد قليل سكنوا 
بالمسنى . 

ومنها حادية ١١7‏ رمضان المشبورة وه ارك ةاارجعية اأتى اراديها 
المتنفذون الذين لم برق في اعينهم الم بالدستوراهانةالاتحاديين فبيجوا 
العامة باسم الدين بعد ايام قليلة من اعلان الدستور » ونحرير خبر هذه 
الحادية هو ان احد رجال جعية الاحاد والترتي السلانيكية سا الى بنداد 
مندوباً عن الجبعية لتحر يض الناس على الانظهام اليم وميم على الاتحاد 
والسى وما يرشي اليلاد وأجتمع جيامة مناشرافالمديزة وادبكها م حغر 
معوم في جامع الوزير وحضر ايضا العلامة المرحوم شكريافندي الالوسي 
والشاعن الكير جيل افندي الزهاري وبال المراق معروف اف دي 


يفن 


لد 0 
ار صافي وعبدا لاطيف جابي يان وفر وى من الامحاديين و الكتاب 
والادباء وبعد ان فرغوا من صلاة العصر مع الججاعة صعد الرصاني ء-لى 
كرسي اعد له في وسط صحن الجامع خارج المصلى وتلى الرسالة التي جاء 
بها مندوب الانحاديين التي تتضمن المث على الا حاد والسعي ذوا برقي 
الامة والبلاد تمنزل وخرجالميع »ولماتفرق النأسامّاع اعداءالاحاديين 
ان القوم قد اعانوا الدين الاسلامي وان الرصاني اسكت قاري" القرآن 
واهانه من اجل ثلاوة كتاب الاحاديين الى غير ذلك من المفتريات 
والطعنفيمن حضر لاسّاع كتاب الاتكاديين فثارت عامةبفدادفياليوم 
التالى وضر نوا الطبول فتمعهم ذوغاء الناء والصبيان وطانوا في الشوارع 
والاسواق وثم ينادون ( الددين يائمدا ) فاغلقث الاسواق خوفا منات 
تنبب الدكاكين ولكن هؤلاء ارين بها كانوا ينادوذ( الدين بادا ) 
نهبوا في طر يقبم ما صادفوه على رؤس الباعة وما وجدءوه في بعض 
الدكاكين المفتوحة وسلموا بعض المهود وتجاوزوا بالنهب على قافلةكنت 
قد جانت من كردسةان إلى بغداد ومرت في سوق السراي وفعاواافءالا 
مخزبة 5 صاروأ دعل السراي و رجون منه مار ويثادون يطلب 
السك بالشمريعة الاسلامية واْوا الدستور واخيراً خرج الهم الوالي ناظم باشا 
الاول ووعدمم بكل ما بريدون م يلتفتوا الى اقواله ومواعيده واسّمروا 
هلى هياجوم فاضطر :لوال الى سجمالاشراف وطلب مهم تسكينالثائرين 
بالحسنى لخرجوا البهم في السراي واقنعوثم ا وعدم به الوالي فانصرفوا 
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وعادوا الى اشغاهم ابعد ان دامت رمم إضع ساعات . 

اما الذبن حضروا ذلك الاجماع ف جامع الوزر دن ع الاحاديين 
والاشراففامماختفوا اثناءهذا الهتنة الا ان الحكومة اضْهارتالى توقيف 
الرصافي وديد اللطيف جابي انان أسكينا للثار ين وجايمءا اليس كر 
الششرطة ثم اطلقت سراحرما بعد ان ثبت لديها ك5ذبما شاع عنهما. 
ومن الحوادث التي جرت في ذلك العبد حادثة عزل الفريق ("ظم باشا 
سنة 1904 ه الموافق سئة أكقام وذلك ابه كان قد وحرت اليدولاية 
بغداد وقياد الجيوش العراقية سنة جبس١‏ هالموافتة سنة ١191م‏ 
فادخل في بنداد اصلاءات جة ووسع تفن الطرق: «الأسواق ارش 
مقن قار زاركا شرل كيزا ووه ديو الدوة كاد موسا 
الغرق ( ولكنه مزل قبل ان يها ) واد ام الحيش واخضم >سنشيربه 

جيم القبائل العراقية واءن الطرق ٠البلاد‏ جمالغانين نالميتلين بالامساض 
1 اسارية نه وخصص لكل ممما مكاناً خاماً واجرى عليهم النفقات ونني 
المتثردين من الغرباء الذين لا عم هم والكزه مع الاسف كان مخاطا 
رناء سوء من حائيته ما ادى الى ثقم الناس عليه فكثرت شكوى نواب 
بغداد في العاصمة عليه فءزل . 

ولما شاع خبر عزله في بنداد ثارت العامة بابءاز بعض الاشراف 
الذين كانوا من حزنه وقام غوغاء الناس يطلبون ابقأنه وهاجوا وماجوا ثم 


ضر وأ الطيول وذهروا تجموعهم ان داره وأرك.وه 2 عرلانه وسحر.وهأ ب 
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وم يناددن ثارة ( هذا والينا ) وبارة ( انّّ إبأصر دولتناراظم ياشاوالينا) 
حتى وصاوا بهالىالسرايهاقعدوه في له ثم ساروا الىداثرةالبرق والبريد 
وصجمهروا فببا وظلوا يبرقون الى العاصمة بطاء ن ابقأنه باسم الالوفءن 
الناس ودام المال طول الخهار قلنا امن المساءورد الايادرة يم الولاية 
وكله | لى الفريق وسف باشا وباعلان الادارة العرفية عند الحا جةثةنرق 
الا يرن واختفى زع ثم فالقتالمكومةالقبض علبهم وسجنت فر ان 
فسكنت الندنة » وسافر ناظم باشا بعد :ومين هن هذه الحادية . 
هذا بءعض ما حدث ببغداد في عبد الدسةور قل الحرب العامة 
من الموادث 000 تعرف مها درجة اخطاط ايلاد عدا ما كان 
يصدر من هؤلاء الولاة من المفوات في بءض الاحيان وما به ارباب 
الغايات 9 من بور التفرقة بين العرب والترك بعد ان لم يكن 
لتفرقة ائر يذ كر ولا كان بوجد فرق بين العربي والتركي والكردي في 
0 ذي . 
اما الحسنات التي جاء بها الدستور الى بغداد فكثيرة ممها تأسيس 


6 


عدةٌ مدارس رمعية لايئين واليناتو تنظيم دار المعامين وان مدرسة 
الحقوق وجل اغة المدارس عربية وتركية واطلاق حرية العلم والعمل 
الدهلين دي دوار المكومة وتأسيس كاية الاعظمية على يد الوالبي 
جال بك بعد أن كنت مدرسة عادية وتنظيم الشرطة والجنود وافول 
تفوذ الم :بدين من رؤساء الدواوبن والمكام وامراء الجنود والاشراف 


د 
وتيف الجلمس العمومي ببخداد في عبد الوالي جلال بك وا-ئْتياب الامن 
داخلا وخارجاً وموض التجارة والزراعة ده اسباب الرقي «العمران 
واطلاق الهرة للاعلين على تشكل الاحزاب السياسية والاندية العامية 
ما ادى الى مرطة عجية في فى كا 586 و: ننا ان ول ان بغداد )بر 
عبد ز زعا بعد عرد العيا سيين مثل عبد الدستور وان كان هناك دما 
او خلا في بعض الامور التى كنا تأمل اصلاحها لولا التفير العام الذي 
1 ا الحادي دشم من رمضان سئة مم١‏ في عبد جاويد 
باشا الذي كانت له ولابة بغداد وقيادة الميوش العراقية . 

قامت الحرب العامةفاحرةتاليابس والاخضروجرىماجرىهنالفضايم 
ف بنداد حتى احتّلها البر يطائيون سئة مم١‏ ه الموافقة اسنة لاقام 
ولا كانلايسءنا ان أن كر فيهذا | تمض كلها جرى أيام الحرب العامة 
وني اثناء الاحتلال البروطابي رماحدث في عبد المكومة الموقتة والعبد 
النوصلى عزمنا على اصدار كتاب خاص نذ كر فيه كل ماحدث منذ 
اعلان الدسدور الى تصد ي ّالمعاهدة البريطانيةالتر كية العراقية » ولذللك 
ترجو من القراء الكرام قبولالمءذرة .كا انني ارجوا من <ضمرامم العفو 
عا صدر في هذا الأنتصر من الل الركيكة والالفاظ المتراذفة التى 


د ٠9‏ 7 
حاءت عدوا : 


ا 


الا 


(الأخذ) 


الطيرى 

اءن الاثير 
اوالقدا 

زنات الأفيان 
بارع ع" الادب 
لقطة المجلان 
دائرة المعارف لفريد بك وجدي 
عنوا نالحد لاير اه فصي الأيدري 
رحلة ابن بطوطة 

قرة العين لرشيد السعدي 

قطف الزهور 

ابن الوردي 

برست 

بارع الامير جد <يدر 

تارعخ الموصل للقس سلبان الموصلي 
القوز بالمراد 


للاب انسئاس 


بارع احد رفيق القر ب 

,2 تي رشاد ‏ « 

« نعما 0 

« مح#دماد 8 

بندادصوك حادثه ضياع لحمدامين يك 
معجم البلدان اياقوت وى 
العدن الاسلاي رجي زيدان 
طبقاث الآمم «م 2 

بار 2 سينا لنعوم بك شقير 

نزهة المثةاق ايوسف غنرمة 

بار حي الدين الخياط 
لت دول الاسلام ار زق الله 

التارص العام للاديب التق البغدادي 
كاب الدعاة لوجيه فارس 

لت الدولة العهازة .دفر يد بك 
ثار يخ مختصمرالدول لابن العبرى 


مطالع السعود للشيخ امين المدني الحاواني 


ل/1١‏ 
الفخري مد ابن الطةطتي 1 يخ عبد الباسط 
المستدرك ديل المعجم نحفة الايام 5 التاريخ العام 


هدا ما اخذ ناه من متالات للاستاذ «وسف غديمة شرت في أعداد من المقتطف 
نرت ل أعداد مختلفة من رأ العراقالبصرية ومن حر بدة العرب الشداديةوغيرها 5 


ما 


تنم 


الفهرست 


المقدمة 

تأسيس بغدادواسمباالقدم 
خراب بغداد 

المسامون و بغداد 

مجديد بنداد 

القرىالتي دخلت في بغداد 
هندسة بنداد 

بغداد والعلوم 

وسبيع بغداد 

البدا في بناء الرصافة 
بغداد بعدالمتصور 

ارتقاء بغداد 

نكة البرامكة 

اول نكبة اصيب بها بغداد 


ولية المأمون وبغداد 


خيفة 

3 المأمون فيإغداد 

4 تقل العاص.ة من بنداد الى 
ما اه 

0“ يغداد بعد المعتمم 

ارجاععرشالخلافة الى بنداد 

المت زوالا هارارات وداه 

“م مطالية اهل بغداد بالذورى 

/م "الى الاضطرابات في بغداد 

4٠‏ زوال توذ اللخحلفاء 

5١‏ أمارة الامراء في بغداد 

قتل أبن مقلة 

5 هزعة ابن رائق وامارة بيجم 

4 'نورة الدنابلة في بغداد 

البريدي وكورتكين وابن رائق 


7 أبن مجدان ونوزون 


١‏ خلعالمأمون وما بعة براه يغداد.ه؛ امارة زرك 


وك 
آي 


/أه ا 


الدولةالبويهية في بغداد وزوال 
هيبة الخلفاء 

معن الدولة 

عن الدولة 

عضد الدولة 

صمصام الدولة 

شرف الدولة 

مهاء الدولة 

سلطا نالدولة ومثشرف الدولة 
حلال الدولة 

لو منصور وانو كااليجار 
الم 

الدولة السلجوقية في بغداد 


طغرل بك 


عضد الدولة - ارسلان 
ابو الفتح ملك شاه 
الوزير نظام الماك والمدرسة 


ييه 
النظامية 
ع 0 ويركيارق وشهد اولاد 
ملك شأه 
حم #ود بن د ومموض الخلناء 
الحرب بين الخليفة والسلطان 
هم دأودن ود ومسعود ينهد 
هم الحرببين الخليفةوديس وزكي 
كه قتلالخليفة المسترشد بالله 
بده اتفراد الخلفاء الحم في بغداد 
والعراق 3 
بيه المستتجد بالله 
به المستضي بأحمس الله 
٠١‏ الناصر لدين الله 
الخرب بين الخليفة وطغرل 
الظاهى بامى الله 
بنك المشل فين اله 
المدرسة المسخخصرية 


عم 


5 ماصارت اليه هذه المدرسة ؟4١‏ السلطانممد خان 


المستعصم الله ١5+‏ السلطان! وسعيد بهادرخان 
هذا المستعصم في قصمره 8 الدولة المذوليةالتتر بةالجلائر بة 
١١9‏ أيحطاط الدولة في بنداد 


زحف التترالمغول على بغداد ١44‏ الشيخ <من الكبير 
١7+‏ سقوط بغداد بيد المغول 

5؟٠‏ لماذا جل هولا كو على بغداد ٠٠١‏ السلطان اوس 
٠7‏ اسباباتقراض الدولةالعياسية ٠6+‏ السلطان حسين 
٠3١‏ الدولةالمغوليةالثتر بةالاياخانية ١84‏ السلمطاناجد 


في بغداد 6 ششسمورانك والسلطان 
8٠‏ هولا كو اجد الجلائري 
٠+‏ اباقا خان بن هولا دو ٠69‏ عودة السلطان اجد الى بغداد 
و١٠‏ تكو دار اغول اوالسلطان ١١»‏ دولة الخروفالاسودفيبنداد 
اجد بن هو كو دولة الخروف الابيض في بغداد 
م1 الستطان ارغون خان 3٠‏ قيام الدولة الصفوية 
م السلطان كيخاتو خان ١‏ الدولة الصفوية في بنداد : 
٠١9‏ بابدوخان الدورة الاؤلى 


١‏ السلطان غازان خان الدولة الكردية في يغداد 


الم 


ضفة ضخفة 


عفد الدولة الصفوبة في بغداد :5 #604 حادية عجم عد 


الدورة الثانة 0 الثورة في بغداد وطردالوزير 
5 الدولة التر كية الءمانيةني بغداد:١؟‏ أمارة سامان باشا الكبير 
الدوزة الأول 9 اصل عجم مل ونشأنه 


5 انتقاض الوزير حسن باشا #64 أمارة على باشا 
اا انتقاض مد بن اجدالطويل ©5096 امارة سلوان,اشا القتيل 
و/اذ انتقاض بر اغا ١؟‏ آمارة عبداسٌه باشا 
م١‏ سقوط بنداد بيد الفرس او 08ل أمارة سعيد باشا 

الدولة الصفوءة في بنداد  :‏ «#0”» أمارة داود باشا 

الدورة ااثالثة «لم اعمال داود باشا 


7م الخحروب بين الابراك والفرس ٠٠8‏ انتقاض داود باشا 


على ابواب بنداد 778 حصار بغدادوالطاعونالجارف. 
١‏ رجوع بغداد الى العمانيين : وتسلم داود باشا 
الدولةالدانية 7 بغداد بعد الممالينك 


4 اتقاض الوزيابراعيي بلغا +0" ولاية دحت إلنا 
ةا أستردادالاضاءوجورالانكشارية*5؟ بغداد بعد مدحت باشا 
موا جلات الفرس على بنداد ‏ 47" بغداد في عبد الدستور 
0 حكومة المماليك في بغداد 


5 


مى 


سط 


٠١ 


ما 
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لطا رااصوات 


الما 
فرن 
الى صواب 
في غربى الاعظمية 
كلها اعياد واعراس 
يرب العلوين 
سنة ٠١5‏ 
مريب +٠١‏ فراع ريع 
ففوض اليه تدبير 
فيحاصرها 
بساور 
وأسوء تدبير 
فرمته 
هذا مخدمته 
أاستمر دا 
لما عمومة اإراشد 
ولا 


فى شعالي الاعظاءية 
عاد وأقراياً 
يجب العلو بين 
سئة 4 #١‏ 
5 
ففوض اليه الخلرفة تدبير 
فيحاصراها 
إسوارين 
وأسوء تدبيره 
ري 
هذا بخدمة . 
استمر ديس 
لما احد عمومة الراشد 
وصلممهما 


مه 


كل 
بطر الخطأ 
1 كملاه 
5 ميا بعته 
19 «و«القوفوق 
١‏ الكير المتتول سنة 11,6 
7 فمها الانشاق 
١‏ وزينته 
١‏ من أدريته 
00 الموجة 
5 في حمة 
0 الثابي فاني فانه 
ذا فاستر الابراك 
1 ما كنت لاوا 
١‏ بعسا كر 
: غوغاء الناء 


الصواب 
خماوه 
عت مبايعة 
والتقوا بهم فوق 
الككير المتوفي سنة ١71١‏ م 
فيبا الانشقاق 
وزينه 
من أدارية 
الموجبة 
في عاصمة 
الثابي فاه 
فاسترد الائراك 
ما كانت لوا 
بعسا كره 


غوغاء الناس 


نار بلح جد 
للعلامة مود شكري الا لوسي 
كتاب يضمن 6 الإلادالنجدية وبيان خططبا القدعة والحديئة 
وما حدث فها من الانقلابات والنطورات وما ذكره الادباء في حقها 
وما ثقلوه عن تلاك الامة التي لانزال على عنوبنها وعادامها وتقاليدها 
وأخلاقها وديانما وحالات اهلها وبراجم مشاهيرها وامرائها وغير 
ذلك وهو يباع بثمن زهيد جداً وبطلب من طابعه نمان الامظمي 


وتمنه روبية واحدة . 


س0 


بلوع الارب في احوال معرفة العرتٌ 
ف ب + ادزاء 
اذا اردت الوقوف على بارع امتك المربية في العصور الغابرة وما 
كانتعليه من الحالا تالادبيةوالدينية والاجماعية والسياسية والعادات 
والاخلاق فعليك مبذا الكتاب » فبو الكتاب الوحيد الذي كان موضع 
اعجاب الغربيين والششرقبين . 
وإذا أعيد طبعه وشرحت أغمالفاظه اللذوية يطلب مناحد تاشر به 
نهان الاعظي صاحدب ال مكتية العربية ببغداد . ونه تمان رو بياث ٠‏ 


